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ظهر ذلك الضريح الكبير مسنما بالرمل» وبشكل يبدو أكبر من 
حجم القبور العادي» طویلا يغطي امتداده ثلائین ذراعا و یزید : 

هل هذا القبر لأحد عمالقة العصور الاضية البعيدة والقرون 
الغابرة؟! ai‏ هو لاحد السلمین من اجان شهر على هذا النحو لیزوره 
أصدقاؤه من الانس تب رکا منه ووفاء Aga)‏ ؟! 

ولو كان لاحد الاولیاء والصا مين العروفین من الانس لما بقي وحیدا 
لا وجود لقبر آخر بجانبه. والناس مجبولون على الرغبة في دفن موتاهم 
بقرب مدافن الأولياء والصالحين» لیکونوا ضیوفا علیهم» یشفعون له 


أو ینالون من برکتهم ونور آرواحهم في دار البرزخ. وإذا كان شأنه عائدا 


للأوائل الأقدمين» فلماذا آثار أقدام الزوار بحافتي هذا الضریح الغریب ؟! 


ولماذا E CEST‏ على طوله It‏ له حتى | اق 


عواصف الرمال؟! ان له لشانا وال حول أخشابه 3 ۳ جهلها. 


Scanned with ۲ 


5 الشاهدون البداة» الارون مرورهم الأول‎ ple 


2 کان‎ iS, 
Lindl عدا الل . المستطيلة فوق التراب المسنم» مرسلين‎ 
يروك اد“ س‎ 


بى | ال أة desl‏ بين شجيرات طلح ملتفة حوا 
ولكن ماذا كانت تقول المرأة ا ختبئة بين شجيرات طاح 7 


۲ 3 3 ¢ ٦ ۳ £ ٠ 
وهذا..! يا الله . .؟» وهمت بالنهوض‎ Gi ؟ «رباه! هدي‎ ae 539 


والسیر cell‏ ناحية الضریح» وشاهدت و 
أحياء قريبة» حاملین الأ CLES‏ متجهین إلى المحكان» فعادت إلى مخبٹھا 


وهى ترتجف خوفا وخجلا! 
وضع کل:واحد ما جلب من خشب واخذ قبضة من تراب قر 


وراح Lae‏ ویحککها على وجهه وبطنه تيركا منها. ۱ 


لك 
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يبن ات 


في الزمن الوريتاني القديم جدا بالنظر إلی۔مدی اختلاف ظروف 
حياة أهله oF‏ عا قا وظروف حياتنا نحن أبناء اليوم» والقریب جدا بالنظر 
عشر ميلادي؛ شاءت الأقدار أن تتواجد ثلاثة أحياء بدوية فى أماكن 

وكان الزمن صيفاء ولا يفصل أحد الأحياء عن الآخرين أكثر من 

وأول تلك الا حیاء من قبيلة أولاد اسويلم: حسانيون محاربون 
شدای کسبهم من الواشي قلیل . إلا أنهم مسلحون بالبنادق ولديهم 
بعض ا حخیول المسومة العربية العتيقة. أما ا خی الثاني فقبيلة أولاد عبد 
والعمل عقتضاه مجردهة من السلاح؛ ولکن لديها مواش كثيرة, و الثالثة 
حي قبيلة أولاد احمیدان: زناقة عزل تقریبا من السلاح والعلم. ولکن 
مواشيهم أكثر من حيوانات الحيين الآخرين مجتمعین. على أن في آموالهم 
حقا لأولاد اسويلم أهل السلاح و السلعطت pls‏ لات عبل الرحمن 
بحكم النفوذ الثقافي الروحي . وكانت رياح السموم الصيفية التي توافق 
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طلوغ نم الدبران والمعروفة ب ردم النجوم ت تهب من الشمال بحرارتھا 
الحارقة المألوفة. وقد توقفت فجأة منذ يومين عن أرض ( الرقيطة ) حين 
تعجاور الأحياء الثلاثة» بین منطقتي ( تقانت ) و( آدرار . 

وتجمع لفيف من رجال أولاد احميدان» في ليلة مقمرق أمام إحدى 
خیامهم الصغیرة؛ سوج جو۴ العجاذ ف. مستلقین على 
ظهورهم أو مضجعين؛ متمرفقینء متعبون كحيواناتهم التي يكلف رعيها 
وحفظها فى فصل الصيف مجهودا فوق العادة. 

وقال أحدهم وهم ساهرود : 

عم اک أن آمطار الخریف ستنزل هذا العام فی وقت مبکر! 

- كيف عرفت ذلك؟! أأصبيحت عرافا انت الآخر؟! ام ولیا؟! لم 
نسمع قط بزناقي “ولي | 

س لست WF‏ ولا آدعی الو لاية و. 

oN; 5‏ ما ols‏ البشارة التي أردت آن سی آجا إلينا یا دیلول؟! 
سماك الناس على ديلول الحكيم! ولا أخالك مثله. 

ے العم LS,‏ تجارب أجدادناء أخذناها عنهم وأرتنا تجارب 
الحياة صدفها . 

- لا مانم. ولکن... الهم أن تقول لنا بماذا تستدل على سرد 
نزول الأمطار هذا العام كما تدعی؟ إن وقت اخریف لم يحن بعد قبح الله 
وجهك! 


- اخسا! قبح الله وجهك أنت وقفاك . الا تلاحظ أن - رياح القبلة 


( الريح الجنوبية الغربية القادمة من جهة احیط الأطلسي ) هبت هذه السنه 
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- صحيح. ولک : گنی أظن فقط أنك تفگر کثیرا ذ فی نوقك الكريمة 
العجاف» فتحلم وأنت فا (aloe‏ 

SS‏ تشائم راعیان من رجال ا لی بوقاحة مألوفة بینهما وهما 
یتجادلان . وهذا لا يناقض روح الو دة العميقة بینهما. بل إن العبارات 
البذيئة والكلمات النابئة حتد بين التکلمین فى هذا ای كلما كانت 
روح الصداقة بينهم أعمق» وشكليات التحفظ أبعد. وتتخلل حوارهما 
ضحكات مجعجعة تطلقها محدودية همومهما النفسية ومرحهماء 
وتقيدها متاعبهما البدنية فى أعمالهما اليومية. 

وقاطع الرجلین التحاورین رجل آخر يضطجع أمام خيمة مجاورة : 

- آه! بشرى لك يا ديلول! إني أرى بریقا اعمش" يخفق في 
الشرق البعید ! 


e ie ۱ 58‏ 7 :- : ۳ , 9 
ونظر ا جمیع جهة الشرق فلم یروا شيئا ما ذكر المبشر وقالوا في وقت 
Sola‏ ؛ 
2 
سب Y‏ شيء يبدو هناك يا lols‏ وأردف أحدهم: 
3-5 کان اللعون نائمك واختلطت و ساه سه في النوم وما agg‏ من 


كلامناء فظ. أنه يرى بروقا! 
ب ايك of‏ لیس She‏ غير جوم المائے تشم ف ی تاه 
J‏ 5 ا ا \ کا د 4 1 
a‏ 3 5 مین ا 5 pe‏ 
وعاد الحلام إلى الرجل الأول الذي كان بمازح ديلول ويشاتمه 


ونادی بصوت مرتفع : 


9 


Scanned with ۲ 


_ با فاطمة! يا عرافة! يا فاطمة! 


- ياه. .! يوه. .! من الذي يناديني؟ 


— زرید آن تعرف رايك في دعوی ديلول آن الأمطار مسرل کر 

- روعت قلبی : ما هكذا يجب أن ينبه النائم! 

la tl ی‎ 0 5 

الليل ! 

وجلست المرأة اة و حیده في خيمتها القريبة من ا 
الساهرين وفكرت مليا - محملقة بعينيها البارزتين إلى السماء من تحت 
طنب خيمتها - حريصة بقدر ما يساعدها احظ. على أن تکون Late!‏ 
مقنعة وصحیحة؛ وكلها أمل آن یزداد حسن ظن الْمَوم بها. مع أنهم فى 
الدة اكيج لا یخلو بعض آفرادهم سی السخرية منها والتندر برها 
وربا ا ذلك بتحریض من ضيوف أولاد عبد الرحمن الناظرین إلى تلك 
'المتنبعة" الغريبة التى لا يعرف أحد شيئا عن أصلها وفرعهاء بشىء من 
في مشارکتهم في بسط النفوذ الروحي على أفراد أولاد احميدان السريعى 
التصدیق لما يصدر من الزوايا بدون e:‏ 


وتكلمت فاطمة العرافة بعد أن ASU‏ أن السماء خالية من 
والبروق» فقالت : 


10 
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- ثلاثة آشیای لا يعرفها إلا الله: الجنين فى بطن أمه» هل هو ذكر أو 
أنثى؟ المطر متى سینزل؟ ومتى وأين سيموت الإنسان؟ 

- هل رأيت يا ديلول كيف يوضح جواب العرافة مدى جهلك؟!.. 
المطر. .. ال خریف سياتي هذا العام قبل أوانه! لعنك الله من ثرثار جاهل. 

- نحن في ا جھل سواء؛ إن لم تكن أجهل مني يا حمار النار ... ها 
هاها..! ۱ 

- ولكن استمع إلى ما تقوله فاطمة العرافة. 

۱ اا‎ ala 

- قلت كلامي وأجبتكم» ألا يكفي؟ 

- ... ولكن هل ضربت الیرم قزانتك على الرمل؟ 

وأضاف آخر: 

- وهل رأيت من خلالها بشائر متعلقة بالطر؟! إن قحط الصيف 
Lis,‏ جدا؟ 

- فعلت ذلك بطلب من النساء كعادتي كل يوم. وما أشارت إليه 
قرانتی ` عكين SB be‏ ديلول 

- وماذا رایت؟! 

Cut, -‏ ریسا دکناء وردیفا شر على ع رگرب أسود» في ليل حالك 
الظلام ! وبرت الناس بالتصدق و« الصدقة تدفح البلاء ) . 


وذكر جمیع المستمعين اسم اللہ ونووا في نفوسهم دفع صدقات في 


الصباح القادم» إما بتقديمها إلى العرافة أو بإرسالها إلى بعض أسر آولاد عبد 
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ra) ag,‏ وخفت 4 لمر 
ہن ری dé‏ قفا یار 
ترام 5 یو مستلقيا على قفاہء بكلمات it‏ 


ل تشب الہ 


سيد يسمه لخو 
- قبل أعوام رأيت أولاد عبد الرحمن يحفرون غارا ضيقا حنی 
عمقه طول الذراع» وقد حفظوا ترابه في وعاء» ثم ردوها إليه. 
ویقولون إن تراب الغار اذا ملأته أو فاضت عقيف “Lda Ide OS‏ على كثرة 
ماء المطر» و وان لم بمتلئ رأوه دليلا على استقبال سنة جافة . 

- وأنا حضرت لديهم كذلك مرة. ویسمون اليوم الذي یفعلون في 


وازى 


هذا يوم العنصرة! 

- وهل جربت يا فاطمة العرافة طريقة غار العنصرة هذا؟ 

- آبدا. وتبدو لی فكرته غير معقولة ... اعلموا أن الغيوم الصيفية 
الخفيفة: "آمریقٴء تسیر شرقا إلى أن تصل بحول الله وقوته بحر النيل في 
سو فتشرب منه ویسوقها ASEM‏ بعد فلك إلى سيبك يشاء الا 
be‏ وأبدى الساهرون تعجبهم مما قالت العرافة» هازين رؤوسهم. 
وأحست ردة فعلهم» وتحمست للکلامء وتابعت : 


= إن جا ي ا aly‏ كان رحمه الله وليا من إولياء الله أصحاب 

ا کے 8 
الخوارق . وحج بيت الله الحرام ons By‏ طريق عودته رأى مزنا تشرب من 
ی وسال إحداها عن اتجاهياء فأجابته إنها ذاهبة إلى yi‏ القبلة» قريب 


0و ۹ ۳ 
So‏ پکستال وركبها وسارت به حتى نزل منهاء مع الط بين حقول 
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1 ê 
1 فى ینا‎ oes النعاس‎ yl اجس‎ Ws ۰ لہ دیلول ان جا ياك‎ 3 


5 وهم أیضا: أولاد عبد الرحمن عدا ما بنتصف ne‏ (اغشت) 
ولم تنزل أمطار اخریف؛ يدأبون us‏ اداه ےک الاستسفاه كل بوم, 

- وأنت ISU‏ أصررت ALU‏ على أن تتمسك برعمك القائل إن 
الغيث سيأتينا قبل إبانه؟! 

- سمعنا فقط من سبقونا للحياة؛ يروون بدورهم عمن سبقوهم» 
أن الرياح الندية غندما تحمل الحصى - طاردة ربح الشمال) في فصا 
الصيف - دلائل المطر. . . وتجاربنا مع الحياة تبرر صدق دعواهم. 


قارب اللیل انتصافہ و شعر السامرون بالتعب؛ واستعدوا جميعا 
للخلود للراحة والنوم» وأصرت العرافة على أنها قرات فی Yai”‏ 
أمارات أن العام لن یکون مخصبا وان کات ۶ نميل ني أحکامها اس 
الستمع بأشیاء لها علاقد بالموضوخ ولیست هي جوهرد. pols‏ ديلول 
بدوره خلافا . .. علی آن AS gs‏ انور یف قل حان و فنه , وعلى غرة من أبناء 
احي نادت امرأة من داخل احدی الخيام : 

سا تناموا أيها الرجال! هناك بروق نوع فى الشرق» أخرى فی 
pets 5-3‏ غير بعید منا! 


جلس اجمیع كل في خيمته. وقال السيد ديلول: 


زر 
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لہوارف قى الشرقية 'الصلوانية 0 في جهه الصلاة) تقوي املي. | 
YR A oy gates‏ بدليل أن بروقها لا تتخافة ق تخا 
التمخض. 
ب وهل تری أن النوء الشمالی ینزل بالفعل قریبا من هنا؟ 
۲ 5 
_ لا إنه بعید جدا. رما ینزل OW‏ في شمال (لرية) وهضاب 
( الحنك ) و( آرکشاش )۹ ۰۰ 
if Lest‏ 1 ی اف 0 
a‏ >‘ أنها اقرب من ذلك يا ديلول. هل توافق ! 
_ كيف أدعى قربها والبروق لا تضيء ظهور اجمال الباركة هنا؟ 
clin —‏ ويقال فا ol)‏ البروق ادا لیت في نوع يهطل حالا؛ 4 
وأضاءت ظهور النوق الجائمة في مكان ST‏ بعيد من موقع الط فإنها إذا 
سارت إليه عحض ارادتها تصل عین المكان بعد يوم كامل من السيرا. 


واقتربت .البروق الصلوانية شيعا ققیقاء وفيض الجميع مستعلدين | 1 
لاستقبال النوء . وتعالت الصیحات : 0 

ے باغدوا بين IT,‏ افیم: وشدوا أطنابها! - قربوا om‏ 

Ob AI,‏ والجدي المهزولة التي لا تستطيع تحمل الماء البارد لضعفها! واحند 

٠ والهرج الصاحب لتحرکات أبناء ا حی ذ فی استعدادهم و‎ bell 

مفاجئ. ونادى أحدهم منبها را ۱ 
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وما هي إلا لحظات حتى غطى الغمام الأسود كل الافاق. وانهمرت 
الزن مدرارة نام منبجس . ودوت منها الرعود والصواعق» وهدرت الرياح 
عاتية) وخطفت البوارق القريبة آبصار الناظرین خطفا. 

قبعت الأسر في خیامها؛ وأمسك البعض JL‏ کائز ما أوتى من قوة» 
اطفزعت وسقط بعض ا حیم. واستمع بعض القوم والرعود تصك أذنيه إلى 
الرابطة فاطمة العرافت تنادي وتصرخ. وقال بعضهم : 

- ما لهذه الكهلة وکانها العنز الجرباء أفزعها عویل الرياح وتساقط 
الماء البارد على جلدها؟! 

ب کے آؤارے pe‏ یں اقاگروا الله با خاش رتسنٹرا.:! کک کرو اا 
قلت لكم: «ریح دكناء ورديفا شر على مركوب أسود في ليل حالك 
السواد ». اذكروا الله يا قوم وتصدقوا! 

وعلق والد sir}‏ الا سر قابضا بید یه علی رکيزة بيته الأمامية» فی 
کفاح مستمیت ضد الریاح» ولم يرفع صوته إذ لا يريد أن تسمع العرافة 
کلام : 

ب ديلول هو العراف! آما نت ف... لن نذکر اله ما دام الطر 
منسکبا. لقد رأينا آبناء الزوایا عند ما تکثر الأمطارء یربطونها" عنهمء 
یوذنون : «الله آکبر! الله آکبر..! لهدف إيقاف انسکاب الوبل» ان 


a 
AS 


الغيث يصلح ما يفسده ويعوض ما يتلفه. 
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اللیل؛ والمطر يتضاعف انهماره مع قصف الرعوں 


ومرت بقیة 

TEE‏ وا Baliga‏ بکنس, کل be‏ یعرش مي 
والعواصف مستمرة في ر * ie‏ 
وسقطت شحنتان من صاعقة انفجرت في غيوم دانیه من الارض de‏ 
۳ 5 ما 
مکانی من الحي : أولاهما خیٹ جنم ابل فیلول والثانية على یم 
فاطمة العرافة. وعند الفجر الأول بدأت السما تصحو بعد توقف pall‏ 
والرياح . وشوهد أبناء tl‏ الكبير يقفون أمام بيوتهم الممزقة و uly‏ 
المتعبة من الط يشعلون النيران قريبا منها لتستعيد حياتها بدفٹھا نی 
انتظار ols‏ أعشاب الخريف الخضراء . 

وعند طلوع الشمس جمع den‏ من الناس يقرب من ربع أبنا 
Hl‏ 6 فی موقع خيمة العرافة us?‏ مشهد مأساوي محزل حقا. وقالت 
السيدة سراحة بنت العوكاي زوجة ديلول: 

of -‏ لها! مسکینة هذه المرابطة! كم يؤلم قلبي حالها! وسألها رجل 
قادم إلى المكان من طرف الحي الآخر: 

- هل ما زالت حية؟ 

- لعلها! ربما معها بقية من حياتها! 

- نعم. صدرها ما زال يعلو ويهبط. ولكنها تتنفس بصعوبة. 

- هذه الصواعق كانت جبارة! لقد عاثت فسادا أيضا في إبلنا. 

- تعنین إبل ديلول يا سراحة؟ 


د- - 
- وكم أهلكت منها؟ 
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خسارة! ولكنها :تحمل عنه الباس . 

obey -‏ المسكيعة لا مال عندها يتولى عنها البأس والمصائب! 

- وقيل إنها باتت تنادي الناس آمرة لهم بالتصدق! 

- اف للفقر! فلیس لدیها ما تتصدق بها 

- هل تتذ كروت البارحة: كيف شرحت لنا أن البروق والرعود ناشئة 
عن سياط الملائكة إذ یضربون بها الزن بعدما ترتوي من بحر النیل 
ويسوقونها إلى حيث يشاء ربنا؟! 

- لا... كنت نائمة وأيقظني کلامکم. ولكن لم أضبط منه شيئا. 

- ولكن ديلول أقوى منها فراسة؟! 

ےس الا أدري! إا هي فقط بائسة» وغريبة عن وطنها وأهلها الذين لا 
يعرفهم أحد منا. 


وبینما وقف ديلول قرب العرافة يروح على وجهها وصدرها 
الکشوفین clay‏ في co‏ وامرأتان مرضعتان تتناوبان حلب OLLI‏ من 
ندیهما في فتحتي آنف الراة الصعوقة في غيبوبة تامة؛ رای القوم راکبا 
قادما الیهم من جهه الماك الغربى» يسير بسرعة جنونیه : مبلل الثیاب» 
والماء یتقاطر من خصللات شعر رأسه الطویل» و یسی بید یه پحر کات 
عصبیه مطلقا صراخا متواصلا : 


_- جمعوا بسرعة! تعالوا هنا جمیعا جمعوا اقول لکم! La‏ 


2 3 
لتسمعوا الأمر! 


مگ 
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ونطق عدة اشخاص متعجبين مرتبكين : 

phage Pie, Ue x‏ ارف يا abs‏ الطف بعبادك 
لاف بعالب ديلول - وجيه الزناقة وزعيمهم ا حنك - قائلا: 

- لن یکون ذلك إلا خیرا. بعد تزول الطر» یصبح كل شيء خیرا 
وبركة ورحمة. قال هذا ویداه مستمرتان في الترويح على وجه وصدر 
المرابطة الصريعة . 

وتوقف الراكب القادم في ساحة قريبة من مكان خيمة العرافة وأبرك 
جمله. ونظر مشدوها إلى التجمع الهائل وسأل القريبين منه: 

al‏ ل 3ھ گا 

- مرابطتنا العرافة فی سكرات موتھاء بسبب صاعقة ضربتها! 

- هاه! «مرابطتکم وصاعقة!» شيء ما نقص الدنيا. وذلك جزاء 
من يعصي اللّه! تعالوا جميعا يا أولاد احمیدان؛ اقتربوا مني هنا . 

- نعم ولكن ستبقى معها النساء؟ 

- إن شئتم. ولكن تعالوا جمیعا. ٦ا‏ حقوق العامة مقدمة على 
الحقوق الخاصة». إن لدي أمرا هاما وخطيرا. 


خطا ديلول اق غ Hts.‏ ' 
وله خطوات بطیفة مطاطأ اراس إلى حیث یتجه الا خروذ 


علق بالنادی ١ا‏ تعجا ۱ 
: ل٠‏ ژرفع عينيه إلى Lol‏ البارك وتأمل سمة 
الأ ۲ 5 a‏ ۱ إلى و J‏ مل ۱ 
ءبل» وعرف وجه الراكب الذي نزل واقفا 


Scanned with ۲ 


سس ee‏ این هیده وت هی هاگ ی چن ت ی a‏ 


ا 1 1 9 خی لاقت ان نھ خاک س لل 


لاستقبال الناس . وأ عاد ديلول نظرة ال أسفل. وهو ساد تر فتأمل حصير 
العرافة متسخا تدوسه الأقدام المبللة لة وقطع خيمتها الممزقة» وشظايا 
الركيزتين اللتين انکسرتا وارتمى كل جزء منهما بعيدا عن الآخر. وفكر 
الراعی : 

- صحیح فعلا ما يقال عن آبناء قبائل الزوايا» من أنهم أهل تحاقد 
فیما بینهم و كراهية للاخرین! یعلمون غیرهم الدین والعلم وعلژون الدنيا 
مواعظ . ورغم ذلك» لا يرق قلب هذا الزاوي إلى مثل هذه ا خلوقة وفي 
حالة کحالها! 

- دیلول.. 

- لبیل يا مرابطنا . 

- هل صحیح أن النوق اليتة هنا من إبلك؟ 

0 

- حملت the‏ الباس ولو كانت.. 

ے یا سيد . . ce ee‏ 


- تعرف يا مرابطي انني از تی في العا 8 والشهر والأسبوع 


— الز als‏ تطهر الال و 

- تطهره نعم. ولكن لاذا ناديتنا الآن؟ ألم تظهر العجلة والفزع 
وأنت قادم؟! 

- صحیح والأمر مهم جدا... وإنما انتظرت تواجد الرجال» اسمع يا 


Z i iw ‫َ ۰ ۱‏ 
ديلول» واستمعوا إلي جمیها: إن خماعه هل تا أرسلتني إليكہ؛ 
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۳ 
۲ 


۷ . جیش العويسيات! 
۷ 4 ۷ ۹9 اخ ی 43 Lisl ela Vi‏ لذلك اة 
GS “a D>‏ © ۳ 


Ss 9‏ یا 
- 3 
٦ { 0‏ ا ۴ - ۰ ۱ د 1 3 
AAI ~ ۱1۱ ۱ ٢ 5 4)‏ حدر دل 1 مع اعد ایه 3 اسب عین ی 


ب اسعسعوا إلى أولا. آناشد > كم الله! فالعضية ,2 تخطلب الاسراع 


35 ا حاصل SUG ni‏ القوات احسانية پحتظر مرورها من هتا .فى 
المستقبل القریب . وإذا كانت قد انتصرت وساقت غنائمها التي تو 
عليها ار أعدائياء فاح خطر فيها نخشاہ. Leis‏ إذا کات منهزمة , 


۳۹ 


عد | ۰ فسیحاولون تع يضر ما فاتهيم م ن آموالنا نحن الزناقة 648 ورغ 


أنتم sha SI‏ أيضا لن تسلموا منهم؟ 
3 ويحتفظ أف راد ذلك الجيش clk‏ وجوههم أمام م وجيرانهم 
a 55 ee Bec’‏ ی 27 کے A: 1 Slat‏ 


x‏ والشيظ ۲۱ ‘as‏ ف . AL‏ وعليه فیجب أل تخیروا الیوم» وني 


e ۰ ۳‏ 1 ¢ ا 
أول هذا النهار عرباننا أولاد اسویلم وباسرع وقت لیعبووا رجاهم 


و يحتاطهو وا خمایتنا. 
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وأجاب ديلول : 


- الأمر سهل. إذ بإمكان أي راكب منا الوصول إلى حي أولاد 
اسويلم في أقل من أربع ساعات ولکن... 

- هل هناك مشكلة في ابلاغهم؟ 

- حسبما حدثنا قادمون من ناحيتهم البارحة إنهم منهمكون في 
تجھیز رجالهم للغزو جنوباء إلى شمال (اقان )» حيث توجد مضارب قبيلة 
أولاد اعمیرة : آعدائهم الألداء الذين ساقوهم کاس الوت ميل ما يقازنب 


- 


خائه نستة , 
وتکلم الرجل النذير منزعجا: 
- لا حول ولا قوة إلا dil‏ العلی العظیم! هذا ما ISH‏ ضرورة 
الإسراع» قبل أن ينفر جیشھم ای الجنوب! ورد دیلول» وقد فکر فیما 


ک کا أتطوع بنفسي وأحد جمالي» وسأصل إلى خيام أولاد اسويلم 
فى ثلاث ساعات على الأكثر إذا ركبت جملى .لغزیلٴء بل إذا كان 
ال جیش قد ذهب فبامکانی اللحاق ay‏ هذا اليوم لیری رئيسه بنفسه ماذا 
سيفعل أمام هذا الوضع اجدید الذي حد ثتنا عنه . 

- حسنا قلت يا دیلول! شدوا له رحله سريعا على الجمل الذي 
يريد الذهاب به. 

- نعم حسن يا مرابطي . ولکن ؟ طلب منك البقاء هنا مكاني طيلة 


۰ ات 8 ¢ 
به اذا ابعے تحت یں ا 
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- لکی پر هذه الرابطت في حالة وقاتيا: وتشرف على غسلها 
وتکفینها والصلاة علیها ودفنها . 

- لیس هذا بامكاني على ال طلاق . لکنا سنموت : «الوت حق وال 
انها حق!) اذهب فقط یا دیلول . واذا قضی الله ما قضى فليدبر الباقون هنا 
الأمر كما یعرفون. 

ورفع رئيس الزناقة يده مشيرا إلى ا حاضرین منهم» وعلى وجهه 
مظاهر الجد والانفعال: 

- انهم زناقة لا يعرفون أحكام الموتى ولا الأحياء؛ كما قلتم 
وتقولون على الدوامء لن آذهب إلا إذا قبلت شرطي . 

- ساجد نفسی اذن مضطرا لقبول رايك OF‏ ذهابك بالسرعة 
الطلوبة آمر فائق W‏ همية. ولکن هل سأجد رجلا آخر...؟ 

س ISU‏ تریده؟ 

- ليسافر حالا إلى بعض رعاة مواشينا الموجودين على مسافة نصف 
يوم من هنا جهة الشرق؛ ليبلغهم أمرنا لهم بسوق المواشي إلى هنا أو 
بمجاورة حي أولاد اسویلم... وقاطعه أحدهم قائلا: 


= موچجود! 

- نعم... ولکن... اتفقنا. ليذهب ديلول. سابقی حتی یعود... 
انظروا هل ماتت المرأة؟ أم لا تزال على قيد ال حیاۃ؟! لله كم أتعبني هد 
1 المطر المبارك إن شاء الله . 
كي 


oR of‏ وك 
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۱ 
4 2۳ 4 


جلس الرجل وقد ۳ کت اوہ بالحكم عليه بالبقاء لدی ۶7 ۲ 
دیلول الرجل الابیض البشرة ذا القامة النحيفة cial‏ برکب جمله 
۳ 0 00 ۲ : : 8 ے. 

لغزیل ۰ دوحل انطلق بك آئی الجنوب انطلاق 55 9 5 ار سلته هن شو سه تی 
نابل خبیر. وتحرك جالسا لیقترب من نار موقدة حيط بها عشرات الفصلان 
»سید 7 ۱ 

ر‫ دي المقرورة ls‏ رفان ن التي و 3 صوفها من الهزال. نم نفض 0 واك 
في فده حخصللات شعره» Ber‏ عنه الماء وهو یه یصطلى على النار . وبعد 

جد الوك کا I‏ سب 3 

: ل وصل إلى i‏ لاد | سويلم ۾ قبل ES‏ جيشهم! 
ليت راا سارعا aie‏ إلى هذه سی ليت هذه الدجالة التي 
يسمونها عرافة Pte,‏ و راحتنا منها! إنها خط لی أتباعنا الزناقة» تريد 
الاستبداد بصدقاتهم وزكاتهم وهدایاهم» ê‏ جاسم بالضرب على 
الرمل بأصابعها؛ والتحدث بأباطيا وأراجيف ما اترل الله بها همم 
سلطان ... ولکن ديلول قد آصاب إذ رفض لى السفر من هنا الیوم! لو 


الناس أنني كنت الزاوي الوحید الذي حضر وفاتها ورفض 


زر 
-\ - - ۰ و e‏ سی اد نت 0 
و تد کر ال جل صد مر تراب Ss‏ طرف clo)‏ کان فل أرسلها دید 
J‏ 


Pick: eo ۱‏ 2 - #يه .& wm‏ 2 
حجان لدفء کل الأ خطا ار اه Ady oD‏ اقب 5 ضيه اد ید در 5 ابها) 
٠‏ 1 نے 51 ۰ 
سا 

ہے 


ل ١‏ لے فى کل ليله ! ليحفظ ل الله أبناعه رق کل محردد. 
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~ 


ع Ju‏ الى افه و اسخعاده 
: 2 : عله ii‏ 0 سے —_ 
ا ال Le‏ تفكيرة Sule‏ منشغلو! 
ر جا 54 5 


ا الساء فأقول له الب صید؛ وا سا ركها مع 


قف Ss Us 13) Samy‏ 
5 لک ولكن اذا مانت هذه المرأة NI‏ ماذا 
| و Ace‏ زه جته و 2 2 2 میں کے 


- سا ۱ 0 ۱ 
سأفعل رالشیط؟ إنني لم أدرس قط أحكاه الجنائز د = دهیز ها انیب ي ی املا 


۱ | ولو ظهر لأ قد لله it‏ 
لان والدي لم يسمح لي بالتغرب لطب wld‏ ۳ 


a‏ أسرة ١د‏ العتیق wll‏ ,یه 
اجا بعك الأحكام ate‏ 2 فليس هذا ENG‏ بسمعة ا أهل 
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عبد الرحمن في مسجدهم المتمثل في شجرة سرح طویلق تسورها زريبة 
من الغصون المقتطعة» وتحيط به من كل النواحى خیام صوف الضأن 
اك السوداء. 
وطلع البدر als‏ تام آو بالأصح حاول الظهور فمنعته الغیوم 
وأضفى Lede‏ نورا باهتاء جعل الظلمة والنور متزجین فى الأفق» بدرجة 
تجعل من الصعب نعته باحدی الصفتین. وتربع السید طالبنا ولد العتیق 
فى جلسته و مر نم المسجد في الغالب» والرئيس سی للعشيرة : 
وياب ا یر ۳ سيل خلافا لما تفرضه التقاليد على من 
وكان قد لاحظ فور قد و مه (لی | a‏ أن أهله يتناقشون في 
موضوع فقهي . فقد احتج أحدهم على تداول الأحاديث التي لا تكتسى 
مواضيعها صبغة دينية خالصة؛ وزجر الآخرين قائلا: 
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و big‏ الساخد. اله .4 أتركوا أمور الدنيا وشأنها إن os‏ 
منتهين! حتى تعودوا إلى بیوتکم. هذا ہے الله وقد خصصه في شری 
الحكيم للعبادة والصلاة Uy‏ کر . | 

- باي حق تحرمون علینا بحث شؤون عبيد الله للسلمین في بيته؟ | 
- حدیشکم مستثبی من ذلك» وخارج عن نطاقه. لا ناقة ولا جمل | 
للإسلام فی حروب بني حسان وانتصاراتهم وهزائمهم و... أستغفر الله 

العظيم! 

- وهذا رأيى أنا أيضا. ولا يخفى عليكم أن بعض الفقهاء الأجلاء, 

طعنوا في إسلام بني حسان» أو بعضهم على الأقل . 

- ولکنهم مسلمون كما هو معروف! تدبر معاني کلامك وزنه 
قبل التلفظ به يا آخانا! 

- واولا اسويلم حا رات نيهم 

س سے اة . رما لانهم حلفاؤنا؟ هل هذا ما تريد الإشارة إليه؟ 
ليسوا في ذهني ابدا... هم ولا غیرهم . ما أريد قول الحق كما آراه حقا. 

ب حلفاؤنا أو اأغداؤنا ٹیس هذا محور اللائ کل بني Olam‏ 


سيئون» ظلمة وشرسو الطباع. . 
- ان الساجد للّه! حان وقت الصلاة يا جماعة! وعندها انضم الإمام ا 
طالبنا ولد ا لعتیق إلى زحمة الجدال فقال : 
Bgl -‏ یھٹم بأمور السلمین فليس منهم)! ناقشوا کل شيء 
وابحئوا كل مسألة. 
- الأمر کذلك . عين الصواب ما SE‏ طالبنا. 
- لا وکلا. .. لنا نظر U pls‏ 
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لا باس بما لديكم من نظرات تختلف عن رأيي . ولكن خذوا هذه 
الأمثلةء لعلها تحسم المشكلة» إذا سلمنا من التعصب؟ 
- قلها لنرى. . . إيه يا طالبنا . . . 
- في الحروب التي تجري بين بني حسان؛ أليس انتصار أهل العدل 
منهم 2c joy‏ التسلطین انتصارا ونفعا للمسلمین السالیی الضعاف ؟ 
- والعکس صحیح. لله درك! سبحان من آلهمك الحجة الناصعة! 


- كلهم بلا عدل» نهابون» جاهلیون... واستمع بدورك إلى هذه 
الأمثلة المغايرة لما جعت به. . 


وانقطع الجدل ا حتد على حين غرة» إذ دخل المسجد شاب في الثالثة 
والعشرين من عمره» يخيل لمن يراه أن سنه تزيد على هذا بعشر سنوات . 
وانشدت أنظار الجالسين إلى القادم المهرول الذي يلبس دراعة متخرقة 
ويفتح فمه بشكل دائم عن أسنان بارزة. ومع أنه لا يلبس سروالاء يبدو 
أنه غير مبال بما إذا كانت دراعته تستر أجزاء بدنه الداخلية أم تكشفها؟! 

وقال أحد الجماعة: 

- هذا حمدان اجذوب دخل علیکم أرض المسجد! وأضاف 
متمتماء وكان الجدل ما زال مرتفعا بالدرجة التي تمكنه من إخفاء بقیة 
قوله عن أسماع الحاضرين وعن الإمام على الخصوص : 

- اللهم اكفنا شره بما شثت» ولا تحرمنا من بركة جدوده! وأما هو 
وأبوه فاستغفر الله العظيم من ذنوبي ومن غيبتهما! 
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وقال آخر: 
ے انتبهوا: هل اذوب يحمل قاذورات إلى المسجد كعادته؟ 


وسار اجذوب مسرعا یخترق الصفو ف . وكلما دنا من بعض الرجال 


أفسحوا له الطریق» حتى وصل إلى الإمام طالبنا ولد العتيق وأمسك بیدیه 
عارضى للحية الرجل الكثة» وقال وهو یلهث متعبا من الجري : 

- اسمع يا أبي... LIL‏ ها ها ها هی هی ...! غائشة تريدك أن 
تأتي إلى خیمتنا سريعاء عندنا ضیوف جاژوا الان... ها ها هي هيا 
و علمل الإمام ين ڪل وصعد الدم مند Led‏ انی رقبته ور أسه بفعل 
الغضب والالم الناشیع عن شين ميلك وو رو یں مسب عيناه وحملقتا 
بمنة ويسرة» ثم حرك جبهته إلى الوراء واضعا قبضته الیسری علی صدر 
الشاب» رافعا يده اليمنى Ab us‏ الی أعلى : = 
ولده على خده الأيسر صفعتين قويتين متتاليتين. فتهاوى الأخير إلى 
الأرض» ثم نهضص هاربا الی خارج یسنان وجعجع بأصوات غریب4؛ ۱ 
۴ یی GATE Bt‏ 
رد تئ نح \ = 


۱ تا ! صفء الوالد 
5 1 ر 


يدري إلا الله هل هى بكاء أم ضحك؟! أم أنها 
شيعا بتاتا من لدن باعثها. 


والذين عایشوا اجذوب یل ال و تضرروا من نزواته البلهاء زمنا 


: و یت 3 
طویلا لا یستطیعون ایز بعد بين asus‏ وبكائه LAS‏ جعجع حو 


بأصواته الغريبة : ها هي ها ها هي هي ! ۱ 
بل يأخذون بالتعجب. ورعا لتقرز منها ومن اسان فکه لد ] 
ae cask Sl‏ آ3 تحيأ علی شرفت الا مام عليها إن أرادتا ذللی! 
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وقال الإمام طالبنا وهو یتبع ولده الواقف في طرف عحظيرة السجد : 

۳ استمع يا حمدان! إذا لم کی غييك وتعدل US hs‏ ساردك 
eri?‏ قف كز lier‏ ساسا ارك وجذع الشجرة في مربعنا السابق! هل 
۰ مث 

ورد الابن على أبيه: 

- قالت لي زوجتك آل أناجيك بو صیتها في أذنك» Vis‏ یسمعها 
غيرك. ولکن رفضت..! وضربتني على وجهي! ها ها ها هي هي هي 


- ستری غدا في الصباح. 

= إنني أعرف يا أبي أنها LET‏ لشيء عير الضیو ف... شيء 3 
يعرفه إلا أنتما! وأراد طالبنا اللحاق باجذوب لتأديبه» وفر هذا دائرا بزريبة 
اة : ورفع رأسه فوقھا وأطل غا بعص الشيوخ الصامتين» 
يستغفرون الله بقلوبهم وقال: 

- أنتم أيضا ترید کم نساؤكم! عند كم ضیوف ... ها ها ها هي هي 


هو هو هی . .! 


3 


وهرول الإمام طالبنا جاريا إلى خارج المسجد محاولا إمساك 
اجذوب. الا أنه سرعان ما نهض فجأة أحد الرجال تاليا عبارات إقامة 
الصلاة . 

واه السلوف۔ اقصقوا يذثاق سدق السعار على لباق 
والضجة التى أثارها دخول اجذوب إلى المسجد . 


عو ¥ ہچ 


29 


Scanned with CamScanner 


Wh 2 5‏ انهه قرا و 
دع انتهاء الصلاة» رجع طالبنا الی 2 rr‏ رک pe‏ 
` 4 وى سا اس لاق یہ و شا بل ۴ 

انفعال شدید» بل كان في قمة تعکر مزاجه؛ لني - ويلا كلما 
5 5 ف oll‏ بیته : 

ثارت فى نفسه التي عند ثنه وهو يخي ٠‏ ۰۱ ۱ 
۔ يا لسوء حظي! «لبت آمي لم تلدني!» هذه SIA‏ اللا 

LK 55‏ والذ کاء والفراهة . . . وابنتها الغريبة على i‏ 

وروحي المزعجة لهما! والضيوف؟! يا إلهي کم سیکون عددهم؟ وبماذا 

۳ . بطونهم الواسعة؟ ونحن في الكرة الا خيرة من الصیف ؟! ضروع 

الابل شبه جافة» والطر نزل منذ يومين فقط! الأغنام التي تعود ملکیتها لنا 

بعیدة! لن نستطيع إذن أن نذبح لهم شاة منها! وعندما تذكر الغنم خطر 

بباله سفر ولدہ العتيق قبل یومیںء حين أرسله والسحاب ما زال بمطر» 

لإعلام أولاد احميدان بضرورة إشعار آولاد اسویلم بخطر الجیش النتظر 

قدومه من الغرب. وأحس الرجل جزعا کی ئقسة6 وقلقا at‏ ابنه العزيز 
الذي يأمل شغله لمنصب رئيس القبيلة مستقبلا: - IU‏ تاخرت عودته 
إلينا؟ ولا خبر قد سمع عنه! فلتحفظه يا ربنا من كل مكروه. 

ووصل طالبنا ولد العتيق فُدام خيمته وجلس مواصلا حديثه الذاتي 
Gok gen‏ صقي 


ونادته عائشة من الداخل: 


- هل cut Jb‏ یا طالبنا؟ فتصام عمدا ولم یجبها. سیما OF‏ 
ines‏ ذكره بالحادئة التي جرت له فى وت A>‏ مع اجذوب بس ند وزاد 
گا 7 9 9ء 0 5 ۱ 5 
2 7 #خاصة ضد جساعة للسجد . وواصل مفکرا؛ 
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- آه! انتهزوا فرصة شجاري مع هذا المعتوه الذي ابتلاني به الله 
ليقيموا الصلاة خلف إمام غيري! إنهم أهل حقد وحسد! وحك إحدى 
راحتيه بالأخرى. متشنج الأصابع : 

- يا لهم من حقودين سود القلوب! أو كلما وجدوا أضعف عذر 
وذريعة أسندوا الإمامة لغيري؟! ويصرون باستمرار على التلميح إلي 
والإشازة إلى آنني لست عالا! بيد آنهم لیسوا احسن مني حظا... کل 
أبناء هذه القبيلة هجروا العلم والتعلم مند آمد بعید. مؤثرين التجوال 
بمواشيهم إلى حيث المنتجعات الخصبة الفرق الوحيد بيني وهؤلاء 
الحقودين» أن جدودي کانوا كلهم علماء وأصحاب "محضرة" علمية 
digs‏ بینما کان آجداد أولئك الأنذال الغيورين تلامذة LS‏ صاغرا عن 
کابر! وکنا آهل الرئاسة وما زلنا... يا إلهي إنك قادر على حفظ العتیق: 
ولدي البار! وأنت أدرى بمدى حاجة أسرتنا إلى سلامته وتوفيقه لما فيه 
رشادنا! 

وكررت الزوجة عائشة نداءها للمرة الخامسة» بصوت منخفض 
حسب ما تفرض التقاليد على نساء الزوايا في الظروف العادیة : 

- طالبنا يا أنت! ألم تسمع ندائی لك؟! 

- نعم! نعم! یا عائشتنا! ماذا؟ سمعتك! قولي ما تریدین AS‏ 

- الضیوف يا أخانا! 

- أين یوجدون؟ و کم عددهم؟ ولاذا ارسلت إل هذا ال حمق 


ilies 
Le 
لم أجد سواه . . . الضيوف أربعة..‎ - 
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- وأین هم؟ 
ماش سر قا سی لا سرا RE‏ مت 

رھتا الرجل التفعل تبرة کلامهء مخاطيا زوجته سائلا لها: 

- این یوجدون OM‏ وهل حلب العبید النوق؟ 

- آبرك الضیوف جمالهم امام خیمتنا. وجلسوا سويعة حيث أنت 
الآن. وآمرت ميمونة والزهرة OF‏ تبسطا لهم حصیرا في خيمة العبید 
احتیاطا لنزول الطر . 

مرا وهل 

- نعم النوق حلبت» ومجمل لبنها مغطی آمامك في ا جفنة التي 
ترق هنا. 

ورفع طالبنا الغطاء عن اللبن وسال عائشة : 

- وما هذه الجفان الا خری؟ 

- إنها أقداح "التوالة ! بعثت بها إلينا الأسر التي يأتي دورها الليلة 
في حمل عبء الأضياف . 

- حسنا فعلوا! Ley‏ لن يتعشى أفراد تلك الأسر فى هذه الليلة. هذا 
لین كثير! سنعشي الضيوف» ويبقى ما يكفي عيالنا وعبيدنا. 

- الضيوف مقدمون على غيرهم... بعد أسبوعين ستنبت أعشاب 
الخريف ويعم ا حیر... 


net ۹ ala; e — |‏ 5 ۰ پیر ۳۹ i:‏ 
3 م للضيافة اتبعته بعض قبائل الزوايا. يقضى بان تقدم كل أسرة قرى لضيف ا 
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5 = 0 شا 5 7 ۰ 5 3 
eo‏ ولكن اری اد علي الان الد ob‏ | لیهم آو لا ادل التحاياء 
والسؤال عن glow!‏ تبائلهم والتأدب معهم قبل أن نحمل الیهم 
عشاءهم؟ 
وهذا أكمليا 56 بدون ل 


- 


العبید» و عمر آسماعهم بعبارات الا ريحية السمحاء والترحیب الحار. 
وأثنى ثناء عطرا على القبيلة التي ادعو \ الا تانب إليهاء و : عشيرة زوايا 
و بعد آداء التحية وتعاطی آخبار التعارف» عاد الرجل | خيمته 
مناديا بعض عبيده sacl‏ في حمل أقداح اللبن wet Been‏ الضیوف . 
وفى نفس اللحظة كان رجل من الحى يحمل سوطا فى ید ويطارد 
اجذوب مطاردة عنیفف و کلما اقترب منه جلده بالسوط . وقطع الاثنان 


طنب بعض الخيام» وأجفلا قطعان الابل الجائمة» ومرا من بيت إلى بيت» 


و 
ومن مراح إلى مراح . 

وفى النهاية التجأ المجذوب إلى خيمة آبیه أو ا لجاته المطاردة إلى 

المرور بداخلھاء وكنست رجلاه الهوجاوان جفان اللبن كلهاء وانکفات 

" متناثرة حول الركيزة الأمامية. وسال اللبن بلونه الناصع فوق الرمل الطیر 

أمام النيمة» في مواجهة بدر باهت» يضفي على الغيوم لونا شبيها بالصبغ 


درا 
(J‏ 
ee eee a‏ سے ااا 
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الذی تر که اللبن على الرمل الا “ge‏ 
costed ۰‏ ال تیان : ظط کہ الق سس 
رافیت ger‏ النوم الفتاتان الر Vy‏ ورگ زعتین 
5 قد ات oe | 5١ uk‏ که ۶ آل٤‏ ا 
او سس یقن امرس إلى وفع أقدام Sage‏ رده رب الان 
تبتعدان «tenes‏ 
= 22 ومالت ه Stas ۲ j‏ اضق 


۷ 57 ۱ 8 اس ۷ 
ا May‏ تال يكنا لا سول و OB‏ باك لعلي 
العظيم! 


\ 


Scanned with CamScanner 


۳ ب 


تجاورت بين التلال والسهول خيام العربان الهيبة. تلمع فیها البنادق 
للشمس بعد توقف المطر» تعلوها مختلف الأغطية المزركشة بالالوان 
اشتلفف ویگلل اسفلھا الل الا حمر ذو اللون الثیر الا خاذ . 

کان الوقت ضحی والنفوس مرتاحة للغيت الععیم؛ الذي نزل | 
مبکرا. وفی وسط ا حی دمدمت الطبول بضربات متقطعة وبجانبها بعض 
الشبان على ظهور خیول تراض وتجري شاردة باعنتها ورکابها هنا وهناك ۱ 
طالقة تی الهواء hearse‏ متواصلف تحاط تی الأسماع بطبطبة الطبول» 


وصخب آطفال احي اللاعبین ا خضخضین ۳ أضاة صغيرة في طرف الخيام . 


ف ‘ ۱ : ih‏ لے 
لم تظهر له بعد خیام احي» و جد ب alas als}‏ الغزیل الیه مهدئا 
سرعتد . یکل غادر حيه قبل ساعتين والجمل hy‏ الریح» وصاحبه يضربه 
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ور سي انين و یں واسعمع الا کب این ضرپاٹ اليل من جارد 
isi,‏ يعذها على أصابع ید۵ . اد من اس لدی اجمیع أن طبول 
الأحياء الحسانية لها لغات اصطلاحية تتفق كل قبيلة على صيغة منها لها. 
وهذا ما جعل منها على مر العصور أداة إعلامية فعالة. فلكل من حالات 
الخوف والتعبعة» والغزو وعودة ال جیش؛ والرحيل والنزول؛ والفرح» أو فقد 
شخص أو دابة وغير ذاء ضربات معدودة تختلف عن غيرها. 


سحص 3 

وقال ديلول مفكرا: إن الطبل الكبير - وكان لم يسمع بعد أصوات 
الطبول الصغيرة - يضرب لناسبة فرح | معنى ذلك أن ا جیش لم يذهب 
بعد؟ أو ذهب بالفعل واعا هنال Bok‏ سارة استدعت تنظيم فرح في 
ینگ وهوی بالسوط علی کتف eM" fsa”‏ فاشتبکت ارجله 
الأربعة من het BIS‏ و بعد اراس وا ا کا ای ان 


اسویلم. وقفز من فوقه قبل أن یب رکه واتجه إلى حيث يوجد زعيم القبيلة! 
- السلام علیکم أيها المغافرة! 
- وعليك السلام یا قور الزناقة؟ هکذا رد Soy‏ ولد عشمال 
مبعسما قلیلا. Howdy‏ دیلول» وهو یتدبر فى لوه بعمق الختی الزدوج 
للكلمة والنعت الذي وصفه به رئيسه : هي في مدلولها الظاهري القصود 


في هذه اللحظة icles‏ 5 نوع من التقريب والتودد لا 1 اطب القادم . وفى 
مغزاها الباطني اللامقصود في هذا ا حین : حقيقة راسخة اقا تف ثابت 
في دهن رجل ۳ ی أضيل) سلطلوي يحتقر الزناقة ويراهم مجرد 


حيوانات ناطقف صقن SRL‏ والذبائ- walls‏ ف 
۰ و a‏ و 54 


- ما هذه الأفراح؟ هل لديک كم اليوم حفلة زواج؟ 
dips‏ 
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- لکاننی Cte‏ صائلا" لحضور الولائم والألعاب! 

in‏ وفي هذه LI‏ یجدر بك ان تصطحب معك ناقة سمينة تهديها 
إلينا لننحرها الیوم . 

- لقد نحرت الصواعق من إبلي حتی ثلت سکاکینها! وبعض 
شبانكم أيضا نحروا جملا لي قبل أسبوعين. كنت أتمنى لو استشاروني 


۸ڈ ne‏ 
UY‏ هد یه 1 و 


2ه وت 

Ss!‏ ن قبل أن تفتح فمك مرة أخرى : هل تنس 3 و تتناسی 
أنهم كانوا عائدين من غارة شنوها للدفاع عن أموالكم يا لؤماء! Libs‏ 
أثمن من دماء جمالکم ولكم أرقناها دفاعا عنكم وعن مواشيكم! 


- دماؤكم أثمن طبعا ولكن. 

- اسکت یا دیلول. قل تی BULB‏ جفت الان؟ وماذا وراك من 
الا خبار؟ 

- هناك احتمال قدوم جیش من آهالی شرقي ( تقانت )» كان يغزو 


عداءه ی الغرب a,‏ يعفر OY‏ أن 
- من أنبأك هذا الخبر؟ 
- العتيق ولد طالبنا ولد العتيق: جاءنا صباح اليوم بعد توقف المطر 


مباشرق ينادي نداء اللو وفء زائغ العينين ب انط he‏ قال لطا 
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وحك إحدی راحيته بالا خرق على مهل by‏ 
eo‏ پور سوا النساء والشبان مصرول على ks ON‏ 


: شكرود الذي تجاوز العشرين من 


فکر زاس 
یوم وغدا حفلة حلق القرن * لولدي 
جماعة الق ل مصرة على Of‏ نغزو أعداءنا: 


ن الصواب» Loy‏ إذا 5 کے یں قبل اخریف عزو 
وهؤلاء الزو وايا والزناقة يريدول ن تأمين 


2 أولاة اعميرة i‏ وذلك 


| 
عمرة 3 
JG‏ ويجب إقناعهم 


SE هو‎ 


. مستعدون للقتال مهما طال أمده‎ Loi 


تق اق ای سی عي ظریب؛ لا وحرف نة بعدہ بها ا كان سيعتدي 
ie ”‏ ۰ ا ٠‏ 


5 قراءة أفكاره 


وچ ديلول نظرة دهاء و فطنة لین وجه الرئیس» محاو ۷ 
حر له) 


الناظرتين a ET‏ آمامه یراقب بهما کل ما يدور 


پیم یں ۱ 
لتفكير في مشكلة Sins‏ يبحت 


حتى لا يعرف الاخرون أنه مشغول با 
ہی ا وت لت سوا . ورد الزناقي طرفه إلى أسفل إذ تلاثى 
نظرات الرئيس قوقع على يدي الرجل الخاليتين من من الأصابع (LL‏ باستثناء 


یس اسر وسا اليد الیش مبتورة. وهذا كل ما اسار له الرصاص 


الز رايا ایضا: 3 


2 - حلق القرن: عادة عرفت قديما عند واس سي وفی بعض يال 3 
فى أهلها ہیں 


عندما 5 ولد سن الرشد؛ ۳ 0 aii‏ القرن 1 التي گنت مترد كة في ب شق رأسه ۳ 
وکان شعر لس يحلق من حولهاء وتبقی على غدق الولد ..وثلك مناسبة ورمز لدخول د 5 a‏ 
ال wipes‏ ۳ 
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بعد العارك الطويلة وحالات غدرات البنادق» من أصابع. لقد زاد OW‏ 
على الستين من عمره وأنفق أزيد من أربعين سنة منها في ا حروب . يروى 
عنه أنه قال يوما: «لا حاجة لي في الأصابع» تكفيني بقية سبابتي لسحب 
زناد بندقيتي ) وقبل شهر واحد كن بشجاعته النادرة من صد غارة 
شعواء شنها أولاد اعميرة» وفقد فيها توأمه العزيز: الفائز ولد عثمان» 
فارس قومه المغوار» كما قتل في نفس المعركة ولده الخامس من أولاده 
الذين ماتوا في الحرب التي قادها بجدارة لصالح قبيلته في كثير من 
الوقائع. ویحکی عن زوجة بوبكر هذا أنها لما علمت بمصرع فقيدها الأخير 
قالت: «أحمدك ربي على كونه لم يمت موت الحمير مضطجعا في خيمة 
أهله واضعا aut,‏ على الوسادق فيكون جیفة!» 


وتذ کر دیلو الابن الو حید : شکرود وهو pol‏ الذي شاهده فی 
نفس الوقت يركب جوادا جامحاء يحاول ترويضه. وارتفعت زغاريد 
النساء في خيمة قريبة من الشاب والجواد. لفت المنظر انتباه ديلول. ثم 
رأى عبيدا يذبحون شياها من الغنم» وينحرون ناقة عظيمة السنام . وأحس 
رغبة في نفسه للاقتراب من الناقة المنحورة ليرى سمتها قبل سلخ جلدهاء 
وليعرف ما ذا كانت من إبل عشيرة اولاد احميدان؟ ولكن الرئيس قطع 
أفكار ضيفه إذ قال: 

- اسمع يا ديلول! 


۰ کی 
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اھ 


سے 
سو كم بسوع - 


القيام Logs‏ مستعجله . 


ساطلب داق 

۳۳" 

قدت جملك أو اطلقته؟ لا ها هو. 
ري پر سس زال مشدودا عليه رحله. 


بة إلى وجه محد ثه الصارم» ذي (Ml 25 YI‏ 


أنه وضع خطة 


وإلى ساعديه الغلیظہ اا بالشعر الا شنیب وفهم 
سا وأن منها ما یتعلق إنجازہ بديلول نفسه وجمله . 

وتابع الرئيس : 

يد اقاس gl Wise‏ أهلك» وإلى أولاد عبد الرحمن بعد ذلك. 
ويلغهم جميعا أمري لهم بالرحيل في أسرع وقت ولينزلوا قریبا من هنا. 
یا منشغلون بهذه الحفلة. وغدا لا أدري.. . مادا سيقع؟ عا ل اقل 
حال ستبقی هنا حامية من رجالنا. 

- تعنی أنكم ستغزون إلى جهة الجنوب؟ 

- ممکن ولكن ذلك أمر لا يعنيك... ا جیش الذي تنتظرون مروره 

من تلك الناحية من أهل ( تقانت ) أو شرقهاء لا يهمنا شأنه. كل قبائل 
تلك الجهة أصدقاء ee er‏ میس ops‏ 
قرروا ذلك - ما دمتم فی حرمنا > لا أنتم ولا طلبتنا. 
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245 ديلول مودعاء يسير ناحية جمله» فيما لعلع الرصاص 
وانفجارات البارو ود وتضاعفت الزغارید والراقصون بالبنادق يناورون 


ویتضاربون تضاربا شکلیا. وطبطبت الطبول م. ن جدید في وقت واحد 
تصحبها آناشید فاق و امحماسية یوقعها بعض الطربین؛ 

«نحن آبناء الملوك وا جرب قد نزل 

لا بأس بالموت |ذا حان الأجل !) 

وتکلم ديلول قبل أن يركب جمله مخاطبا رجلین من الحي یقفان 
إزاءه : 

- سأذهب إلى أهلي. وإذا كان العتيق ما زال هناك يتولى إبلاغ 
أهله» Vy‏ فسأذهب إليهم غداء أنا أو أحد غيري من أولاد احميدان. 

ب ال کی Sun‏ أكد لك ضرورة الإسراع بالأمر» المهم أن لا تنسى 
ما قال للقن Of‏ ینفذ .. 

ت سیٹانڈ, آسفودشگم الله 


- وآنت و دیعته . 


نظر بوبکر ولد عثمان وزوجته إلى ولدهما السادس الوحید الذي ما 
زال علی قید الحياة» یناور ویجید حرکات الفروسية التي ؤرٹھا عن 
أجداده الغاویر: ینتصب على ظهر الفرس الشموس سك عنانه في ید یه 
مع بندقیته. ویتنقل بجسمه على جسم الجواد في حركات بهلوانية 
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جریکه من ظهره إلى کفله ومن که زی بلہ تم یمق حبال poll‏ 
وك 
وق د الایسر إلى الان: او ينضم ببطنه إلى ء حت عنق wath‏ 


bay‏ وعجب آبناء itl‏ التفرجین حين رأوه ینتزع إحدى رجليه مر 
نعل السرجء مبقيا الأخرى عند كل حركة» ويطلق الرصاص كل ما غر 
الأخير قام بحركة مثيرة اد التحم بجسمه المرن على بطن 
الفرس الجامح» تا رکا ری رجليه مسمرة فى مکانها وأطلق الرصاص 
۽ الخلفية دی اٹ اد کانما اتخذ من جسمه 
قت السالة حرکات الشاب شكرود 
بعينين شبه ذاهلتين et‏ باه 


— 


ےآ لا ات ۵ أبناء آدم متعة بوجودهم للابناء! 
ورد الأب مدركا ما جال فی خواطرها من هواجس: 

Tox ۹‏ 
oN; 5‏ لو لا اموت OSS‏ آدم نفسه و حواء جالسین الان بیننا! 


ر 


ولضاقت الأرض با رحبت وتعفنت من كثرة ا خلق! 
0 - ست روو ای لاعن 
الموت مظهر من مظاهر لق الله ماده 
- لا داعي لتصديق أقوال الطلبة الزوايا عن الوت! | فهم لا يعرقو 
في الغالب الا طبيغية؛ ويخافونها أشد الخوف» ولو قالوا إنها لطف 39“ 


مر له !یا لها مه رحمة. .! 


نها 


0 یھ وشن 
- مسا کین! یقولون کل ما یریدود» ولا یفحرود S‏ 1 


J 
! أقوالهم! وهكذا الطلبة الدراویۂ‎ 


- بل هم حمقاء» ضعيفو الفهم لما سوی مسائل العلم والدين ٠‏ 


ki ۲ 
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وكرت الصالہ dyed‏ آولان ae‏ الس lay‏ تتاقلته spol‏ 
وتداولته منذ سنة من اعتزام ولدها شكرود الزواج ف یق سو iE‏ 
بالزهرة بنت طالبنا ولد العتيق . . . 

- ما رأيك يا بوبكر في زواج ولدنا ببنت زاوية؟! 

- لا مانع عندي من ذلك . عمرہ OW‏ يكاد يزيد على العشرين. ولا 
أريد أن أكبت فيه أية رغبة من رغباته فذلك یضعف عزائم الشباب . .. 

- الناس متواترون على أن تلك skal‏ هى أجمل بنات الدنيا! 
وكذلك أختها من الام میمونق إن لم تكن الثانية أروع منها! ولكنهما 
لیستا 'آحسن صورة من بدك آخيك منمانة بنت القائر التي شارکت آنا 
شخصیا في تسمینها واعدادها لتکون زوجة لابني شکرود! 

- ليس الهم جمال هذه ولا تلك . الهم والقدم رغبة الفتی نفسه . 

- ألا تخشی مثلي يا بوبکر أن ينجب آبناء یتربون في حضن 
مرابطة» فتأتي طباعهم ودماژهم باردة کأخوالهم؟! 

- صحيح أنه ليس من الالوف تزوج العربي الحساني بزاوية. 
والعكس هو المعروف. وقد رأينا رجالا من الزوايا لهم خؤولة حسانية» 
فاقوا أبناء عمهم Lele‏ ودینا ومروءة» واختصوا عنهم بالرجولة والحيوية؛ 
وأما زواج الحساني بالزاوية فلم يكن قط مرغوبا فيه و.. 

- وهذا يا ابن عمى ما ينبغي أن ينفرنا من هذا الزواج الذي فكر فيه 
شاب غرير فى أمور الحياة» يجب أن ننصحه ونقنعه بالإقلاع عن تلك 


gles 
کہہے‎ 
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ب گیا وجا ۱ 
لند as‏ يفكر ويقرر بنفسه وید خل تجار یاد ر مستقلا . ٠‏ «المرأة 


على دين زوجها» وطبعه أيضا. 
وذ ارجم لهذا الوضوع ما دام طرقه لا یروگ لاگ 


| يا سالمة . أنا أيضا أحب منمانة بنت أخي ۽ ول کن الام 
بالا هانة آو ایك من اخار ج» وهو و في بداية 


يكفي 


من كل شيء الا يشعر ابني 
برة حیاته كفارس نعلق عليه انان SS‏ . هل تفهمين ما أردت. 9 


- يكفي إذن . 


قبلت المرأة زجر زو جها لها وغيرت مجرى الحديث سائلة إياه : 
گل تنوي الذهاب بشکرود معك غداء على رأس جیشنا النافر 


"وی Skin‏ بی مد ا ae‏ 
NEI‏ ستمجاور في هذا الحرم» قبل عودة امیش من غزوہ جنوبا. 

- وهذا أقرب لسلامته يا بوبكر! طبعا إذا لم يفرض عليه القتال 
في اک يخوضها - على قلة تجاربه - ورجاله لا یتجاوزول 
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لا تقلقي يا سالة - كالزوايا والزناقة - من خطر الجية ell‏ 
ةة الناحية» و قيام ور کے 


۱ و گل َو Te‏ یا 
و مس سی ہے ° 
رو : 


١‏ ۲ 0 نے : 8 ۱ 7 ب سد 
“la 5‏ ۹ = 5 
ia)‏ ولکن ادا كان — منهزما وجائعا وخارجا تق مغطاء اف 


- شگرود لن یخالف أوامري وتوجيهاتي له بلق اق رد 
كان طفلا على الا أكبح له رغبة من GLE)‏ ولا نرعه نی تطاعاتد 
يخالف هو آرائی واقتراحاتي العملية. 

د ولكن .هذا 0 إننى آفضل أن تذهب بابنك معلة» وان 
تترك على رأس الحامية رجلا سواه . . ! 

- هذا الیش النتظر لا يستحق أمره كلاما زائدا على ما قلت . إما 
أن یکون منتصرا (le‏ أو منهزما؛ وفي الاحتمال oe‏ + 
arn‏ 5 من أموال الزناقة : أولاد احميدان» أو پگ لقبيلة أ 
الرحمن شأن مداراته فقط . 


- واقا. . ؟ 


by -‏ فرض القتال على شکرود فلیقاتل. وخیر له Ghee OF‏ 


بطولات مرموقة في عام de‏ حلق قرنه» فتحسن سمعته بين القبائل . کی ن عرب 


Oper‏ وم هب UY) pl‏ نفضل طرف علی ساط کے 
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؟ 7 2 ٥‏ گے x‏ 
ادان لاگ A939‏ وجهيهما إلى یٹ يهوم ولدهما شکرور 
لاي بت ںات ال ائعة . فقت رکب Lid)‏ 
4 0 ها د ته رانعه . ف ردب شاب فى 
ا ری فة ترج ھا Le; : BIS‏ 
۱ ۰ ۰" ے آن مات علی ظهرها فى ساحات القر 


لأسرته تسمی رت ۱ 
المعارك الماضية. وما في خیول a‏ الا خری 


ثلاثة من أشقائه المفقودين في 
زی کیا او تقرب منها حستاء أو تسعطیع اللحاق بها BY‏ جرت. 
از شکرود بالدهيمة بعیدا عن الي إلى نهاية اتضوط اي اراد of‏ 
یجریها فیه, علی مسافة میل. ووضعت آمامه ثلائة اشیاء في طربق شاوه: 


أولها: محلاب إبل على مسافة مائتي ذراع من ا حي قريبا من نهاية 


الشوط . 
وثانیها: خروف صغیر مکتوف الذراعین جائم في وسط الشأو. 
وٹالٹھا: شكوة مليئة بالماء قريبة من بداية الشوط . والمراد من وضع 
7 هذه الأشياء في الشوط أن یحاول الفتی التقاطها بيديه» بدون إيقاف 
۴ للفرس وهي تعدی أو تهدئة لسرعتها. 
7 واطلق شکرود عنانها للدهيمة» وزجرها عائدة إلى الحي سابحة في 
كالغزال المفزع. على أنه جح فى جمع الا شیاء الثلاثة» في طریق 
oll‏ يجذب قيد أنملة Oke‏ الفرس» حال أخذه SUS‏ الأشياء. 
ا من هذا على استقامة الفرس فى شأوها أثناء جريها إلى 
: اقتراب بطنها من الارض» أکثر فأكثر» كلما تضاعف 
| على أن الفتی ماهر وذو مواهب فروسية نادرة! 
الشيخ بوبكر ولد عثمان عن أنيابه» وتغضن خداه المهيبال: 
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a as ah yt ۰ 8‏ \ 4 و a‏ ۶ > 
المماسية. وهنا بدأت نهاية الحفل تقترب» في يومه الأول. وظهرت ذ 


عر 


لابن 


E ۳‏ ا 5 ۳ 2 =f‏ 
۱ | الاشیاء والفرس حجري بافصی شرععها! able‏ نے 
کل 8 ده 


0 ۱ 
۰ ابي وجدي 1 


ودوت طلقات البارود بشكل مكثف والزغارید وأناشيد "فاق ' 


کی 


فى ”فا حر کڈ اخری: فقد اصفر الرئیس آوامره بذهاب رکاپ الایل 


جيشه» VE‏ على أن تتبعهم الفرسان فجر اليوم القادم . 
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ہے کے نے 


وكان ديلول قد عاد إلى حيه في مساء نفس اليوم» ولم يدرك 


عندهم العتيق ولد طالبنا ولد العتيق. وانشغل القادم في تنظيم وأداء 
5 مهامه التشتته, كالعناية بضعاف حيواناته والنظر قدر المستطاع في الامور 


العامة لقبيلته» خصوصا ke‏ ما يتعلق بالتنمية وشروطها. ولم تقصر 
قريباته وزوجته في عون فاطمة العرافة وتعهدها بالقيام لها بكل ما تحتاج, 
لا في غيابه ولا بعد حضوره. وقد آفاقت من صرعتها بعد يوم ولیلة ٹم 
عادت إليهاء وعاودتها مرات بعد ذلك متباعدة. وتعاونت نساء ا حي على 
ترقيع وإعادة بناء خيمتها. ‏ - 
وفي صباح اليوم الثاني تذكر ديلول أنه لم يبلغ بعد وصية رئيس 
تن اسويلم إلى حي أولاد عبد الرحمن» كما لم يجد من ينوب عنه في 
القيام بتلك المهمة. وقرب جمله وشده بالرحل» وغادر أهله مسرعا. وبعد 
ساعتين لمح من بعيد أربعة ركاب جادين فى السير یرون أمامه» جانحين 
إلى جهة الجنوب الغربي» وثنى عنق جمله إلى اجاههم وضربه؛ راغبا في 
سؤالهم عن ضوال call‏ والوقوف على حقيقتهی بدافع من غريزة حب 
a‏ الراسخة في أذهان رجال البادية» لا سيما آصحاب التباهة والفطنة 


a ae 
3۹ ےپ‎ 
Soe Bae 
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3. 0 a“ 

- السلام علیکم :ايها البارکون! 

_ وعليك السلام يا مبار ك الطریق ! 

- من أين جئتم وأين أصبحتم اليوم؟ 

- نحن قادمون من الساحل: ( تيرس) ننشد ضوال الإبلء وقضينا 
ليلة البارحة تك ۳ أولاد عبد الرحمن. 

03 a ہے ا ات سے ور‎ a: 

وفكر ديلول وكان قد دار بالركبان قبل أن يلقي عليهم السلام» 
ليرى سمة جمالهم» متظاهرا بأن سبب دورته بهم راجع إلى جموح جمله 
الذي لم يقف إلا بعد عناد لصاحبه الذي ضربه بقسوة آلته ليؤدي به هذا 
الهدف عند ما عرج إلى age‏ الرکبان : - منشدون لضوال الإبل؟!.. 
قادمون من جهة تیرس ؟!.. لاذا؟ یصعب على ادن تصدیق هذه الدعوی! 
إن إبل تيرس والساحل عموما تشم رائحة آشجار وسباخ بلادها قبل بداية 
هذا الفصل من السنة وتهاجر إليها شائمة مهما كان بعدها عنها. ثم 

- من أية قبيلة أنتم «قوم الله طریقنا وطریقکم »؟ 

وانتسب الرجال الأربعة یع eS‏ فعلوا عند أولاد عبد الرحمن - إلى 
قبيلة زوايا معروفة في أراضي الساحل الاه وفي هلا ان سدد أسنهم 
بعينه اليسرى نظرة فاحصة - وبانت عينه اليمنى عوراء - إلى ديلول» 
وتقابلت مع عيني هذا الأخير المتطلع بدقة إلى كل ما أمامهما. 

- ومن أية قبيلة أنت «بیض الله طريقك »؟ 

تا إخوتي أنا من and‏ قبيلة أولاد عبد الرحمن. أو بالتحدید زناقي 
مؤجر لرعي مواشيهم. 
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القبيلة! تعبوا البارحة وغالوا في إكرامنا. ولن ننسی مروءتي, 
الأحياء الک التي زرناها 


- نعم 
التي لت انتباهنا خاصة من بين (pee‏ 
سفرنا الطويل وتجوالنا بعيدا عن ديارنا وذوينا! 


3 
م 
حا 
1 


ودع ديلول الركب» مواصلا تعجبه وتفکیره واستنتاجاته: - هذا 
الأعور. .؟ الأعور. .! رأيته یوما ما... متى؟ متی وأين؟ ولكنهم على أي 
حال كاذبون. إن السمة التي على أفخاذ جمالهم لقبيلة زوايا تسكن 
أرض (اقان ). وتلك العشيرة زوايا حلفاء لأولاد اعميرة. حلت الكارثة 
علينا إن کان هذا الأعور والشبان المرافقون له جواسيس من أولاد اعميرة؛ 
وقوة استطلاع من جيشهم الذي لا يرسل مثل هذه العيون إلا إذا كان قریبا 
من هذه الناحیة! 

رجال اولاد اسویلم غزوا قبل یومین إلى (اقان) حلت الكارثة 
والدمار "وسرة أبى" إن هوجمنا في OLE‏ المدافعين من رجال الحلة! 


وعرضت للرجل فک ة تفضى بأن يرجع Ye‏ الی أهله ليرحلوا 
هاربين إلى الشمال: ۳ آخضست وغدران الاء مو جو ده ۳ کل 


ag‏ ین 0 8و 5 3 : Sw‏ كيم 
نان ee! Seated‏ وأموالهم ا خطر جیش أو لاد اعميرة . ~ ند جح 
Y‏ 8 


4 
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الجيش المنتظر مروره قادما من الغرب عائدا إلى (تقانت) ووسوس له 
التلافي به بعيدا من حرم أولاد اسويلم» كما أدرك وهو يقلب الأمر على 
مختلف آوجهه واحتمالاته المکنة آنهم لو هربوا وسلمواء فان بوبکر ولد 
عثمان ورجاله احتقرون للزناقة سیعتبرون ذلك التصرف خيانة لهم وغدرا 
بالعهود . وبالتالی سیدفع أولاد احمیدان الثمن غالیا من غرامات وأشكال 
أخرى من العقاب التعودین عليه من عربانهم. 


ومکذا رجح الراکب نبذ فكرة الهروب بحیه. التی شغلت ذهنه 
بعض الوقت» وصمم بدلها على ابلاغ أولاد عبد الرحمن آوامر رئيس الحلة 
لهم بالرحیل إلى جوار حبه ) ومن ثم یعود راجعا إلى si‏ لاد اسویلم لا شعار 
ا حامیة التي تبقى dole‏ بعد الغزو في خيامهم» بشأن الركبان المشبوهين. 

وعادت لرأس ديلول صوره الا عور السن: 5 3 شلك pil‏ آعرفه 
ولکننی لم أتذكر بعد..! وفی الحال دخل خیام أولاد عبد الرحمن ووقف 
به الجمل آمام خيمة طالبنا ولد اک 

- السلام عليكم أيها الطلبة الأعزاء. 

وأجابته عائشة التى كانت واقفة أمام خيمتها: 

- وعلیکم السلام ورحمة الله . أبرك جملك وتفضل عندنا. 

- لن ای ےه لائتی مائد We‏ 


- خير أاعجلك: إن شاء Sal‏ 
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ب ا خیر ولکن 5 ی 
pital Lit.‏ ديلول عن سبب قدومه. وكانت عائشة مستوسصلة فی 
إجابة | ال المتعلق بزوجها : 

۱ نعو كس الق "۳ ايوم 2 aul‏ پمحثان عن اذوب 


|| - ات 2 اما بقی أياما ا متواصلة ik‏ خارج ای بده isto,‏ شراب! 
ر الت 
بت a lg‏ 
bikes‏ الرعاة انهم یر ع Sins‏ ی ویتهجد فت شجرة وهكذا يفعا یع 


کت 


5 ولياء الله الصاخی : یخفوں أمرهم صن 


۹ الظاهر! وانشغل ديلول عم 


الناس ببعض التصرفات الطائشة في 


ن المرأة بتداول ا حدیث مع الرجال الواقفين جنب 


جمله: 
e‏ ف N‏ هذا المساء إلى حيث يشير الرئيس بوبكر 
لد عشمان. 
- نحن أيضا بدأنا الارحال إلى هناك صباح الیوم . 
- ولکن هل آنت جازم بان ضیوفنا Ope‏ استطلاع من آولاد 
اعمیرة؟ 


ہے ۳ 7۳۹ NI - I‏ - و[ 3 
- آکاد آجزم بذلك اعتمادا على الدلائل التي قلعها لک 
قال هدا وأدار وجهه الى حیت قق .243515 Cres‏ باسهاب عن 
اجذوب وأخيه ووالده : 
- نعم أستمع إليك يا مرابطتي... وتابعت المرأة بصوت منخفض 
النبرات كما يفترض فی سلوك نساء الزوايا: 
- لقد أرهقنا امجذوب البارحة! وكدنا نقع في فضيحة أمام ضیوفناء 


7 
لولا أن عاد العتيق وس ھا في منتصف الليل قادما من ناحیتکم 


nN 
نم‎ 
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لم يكن عندنا أمس ولا قبل أمس ! تركنا مساء يوم الط | 
نعم كان مع رعاة أغنامنا.. ولا جاء بدأ البحث عن شاة eit‏ 
مغر عليها بعد جهد وذبحناها للضيوف» وأيقظناهم على اللحم وهنا من 
اللیل. 
Ly‏ قبيلة انتسبوا يا عائشة؟ 
. قالوا لطالبنا انهم من زوایا أهل الساحل... 
ولاذا لم تلاحظوا آنهم من أولاد اعمیرة؟! 
- یا لا هل هم۰۰۰؟ جاژوا لیلا قبل صلاة العشاء وانصرفوا قبل 
الصبح... ولم نعرف . . ! 
— هل صلوا في مسجد کم؟ 
ے : 


5 وهل هکذا يفعل ضيوف الزواياء ومبيتهم قريب جدا من شجرة 
السحد ؟ ! 


- لا آدري! لا حول ولا قوة إلا بالله ! 
وعقب رجل من أولاد عبد الرحمن: 
cul =‏ امیل إلى صعۂ افتراضك. يبدو لی oF‏ الضیوف كما 


ديلول: 


د كائرا طبعا سض تن على رجالگے فى السجد. وفگز في 
نفسه : 
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ڑا آبناء إل .اا سذح فيما سوى قضايا العلم والد, 


یس سج شه 3 * | ت تا 
i 21‏ ا خا 
اسه 
. فحاد 
وضع ديلول يديه ف على ر 
7 | ۱ ق ا كو جاک 
at gr‏ الاعور! نعم هو حرق الله أباہ! لم تخني ذاکرتي في 


على جزء من LU‏ في معارك ae‏ چس يوم قتل عمرا 
بوبگر ولد عثمان على ظهر الدهيمة الكبيرة؟ 
2 ) ر ذلك الیومء وهو أجل وأقرب ما ینسی! 


۱ سس 5 3 
الآ شیاء بهده السرعه . کان عمري آنذاك كال تكن Asa‏ ) و کال ابی ما رال 


STH لاعور اللعون... تذکرته. ولا ينبغي لي‎ eo 
nineties 

- ولا تس ایضا الطاردة التي قاموا بها GRY‏ الفرس بعد فتل 
0 وکیف  َ‏ حتی عادت للی فلوها ني VALU‏ 

- والحقيقة أن الفارس الا عور لا ینسی: ثعلب مراوغ وفتاك واخ 
فى الدماء! 
7 - الوضع إذن جد خطير! وهل سألوك عن قبيلتك؟ 
0 020000 -نعم. وأجبتهم أنني زناقي مؤجر لرعي مواشيكم 
1 - هاها. ۰ هذا النوع من الكذب لا يخالف الشرع! 
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۰ 


وق رئيس ۱ او لاد احمیدان راجعا الى ی مضارب او لاد ۲ هل ۳7 
: ۱ 
حالة الخوف في هذا الوضع صورة الفتاتين الجميلتين: الزهرة بيت 


ارت ل؟ قد 7 رو۵ سے ۸ ۲ 0 aie‏ 
ck‏ وأختها Qs‏ ميموده es‏ الهادي . و کان Ad‏ ألقى بعر 0 ها پسا 
سی ينا الشرقين؛ تعطلعان للاستماع إلى le‏ دده 6 © 4 ۱ 9 + ۸ 
0 5 & ” 


9-4 
عالشة. وقال تسه = دق کان فده الا ela‏ إذ سموهما؛ الختا 
الدنیا لم تنجب ولن یوجد فيها أجمل منهما! ويا ليث اه 


5 ۱ 
۳ ند و 4 
ا ۱ 


Ty 


۰ = و 9 1 Y‏ 
re‏ در 3 s‏ ن الغير ۵ : ب ا ولا ~ أسو یل فتحرة فق قل وس اناد هيأ 
ند 2۳ رود ولد بویکر بهده المرابطة 2 \ lel‏ أما انها فسٹائے الہنا 
ینزو شک v‏ مہ رت 


هذه الأيام كدأبها کل خريف» لنغدق عليها اللبن الكافي اتسنیا بدا 
من زوج مها الحاقد عليهاء الشحيح بألبانه ومواشيه الكثيرة ر وککن أن 
بر علينا مرة أخرى ابن عمها العالم فتلقاه بحرية» مسكينئة تلك المرابطة 
الفا 


nN 
مھ‎ 
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5 9 


عرف الناس السيد طالبنا ولد العتيق إماما لمسجد حيه في غالب 
الأوقات» ورئيسا سياسيا للعشيرة: منصبان موروثان من أسرة آل العتیز 
ذات الصيت الطيب قدبما فى أوساط قبائل الزوايا. مع أن تلك القبيلة 
كثرت مواشيها من الإبل والغنم خلال العقود الا ولی من القرن التاسع عشر 
الميلادي. وتبعا لذلك انهمكت في التنمية» وتضاءلت فيها روح العناية 
بالعلم الذي هو تخصصها الأصلي. وشيئا فشيئاء فضل القوم التنقل 
بمواشيهم في الصحاري إلى حيث المنتجعات الخصبة . 

وزاد المشكلة ووضعية القبيلة سوءا انتقال الزعامة فيها إلى شخص 
مثل طالبنا. وهو شبه أمي اندرست معالم محضرة جدوده وهو صبي: 
واكتسب بالسماع لا بالدراسة مستوى ثقافيا دينيا متوسطاء يساعده على 
خوض ا جادلات والمشاحنات» أو ممارسة الوعظ وادعاء التحلي بالبركة 


والأسرار أمام من هم مثل أولاد احمیدان وغيرهم من BLN‏ وذلك بهدف 
- حصیل الهدایا الألوف تقديمها من قبلهم إلى أسرة آل العتيق . 


وتذمرت فی السنوات الأخيرة بعض الا سر من قبيلة أولاد فيه 
الرحمن فآل أمرها إلى الرحیل عن أهلها والانضمام إلى قبائل زوایا أخرى؛ 
حرصا منها على حفظ هويتها الدينية العلمية. السيد طالبنا لیس الا 
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۱ ۵ جج و عقاتية أشاع sas‏ گت 
لا ولا ثقة من جانب أ, is‏ م. وقد حاول باستمرار بذل 


Ln» 
TTT “ 3 پان 4ار و‎ WIPE 
فى‎ ks هیناه ما طلبا عا لغريبا إل لم نقل الشرسة وإن أخفق‎ ۳۹ 


انين منها. آولهما: حبه اللامحدود SLU‏ ورفضه للتضحية 
5 : 
اا العائة: وثانیهما: كرافيعة Gay Bye Gad) yet)‏ 

یی پ ۱ ا 


لماج 


Soll 


تروج طالبدا في شبابه بامراة من عشيرته اغبت له العتیق» وطلقها 
توفیت بعد اجابها ee‏ ان اجذوب» ثم بعائشة التي آ 


Sixes ۱ 
ا‎ 


I= 


له ال هرق وكانت بدورها قد تزوجت قبله برجل من غير القبيلة توفي 
مباشرة بعد ميلاد ميمونة بنت الهادي. 

وقشی الرئيس الإمام ضحوة مع ابنه العتيق على التلال القريبة من 
وكلم العتيق والده وهما ساثران : 

أبتاه! اسمح لي ... أريد أن أحدثك في أمر مهم.. 

lh‏ قل ما تزید با ی 

- إنه أمر طالما شغل فكري wes‏ وجداني . 

-- قله يا عتيق. لماذا لم تبح لي بکل ما في نفسك؟! 

- فاتعتك مرة قبل هنذا ولكن. 

ولکنی لا اتذ کر طلبا لك رفض من جائ آبدا. 
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یکت کان غصة ملأت حلقه وسدت فمه. 


ما الذي ترجو؟ إننى رهن إشارتك وطوع رغباتك يا .ل ۔ 
2 7 - لد و 


ہے ۳ 


ae 7 ۳‏ مر 
بر ای ازاك لسماح لي بالتغرب عنكم عدة سنوان ز 


طلب العلم. 
تتغرب ؟ لا . ماذا تقول؟ وماذا جری لك . يا لهي؟! 
إن آسرتنا بحاجة إلى ذلك . الناس یتغامزون علینا ویقولون.. 
ما عليك من کلام الئاس إنهم أهل حسد وقال وقیل: 
ولکن يا آبی آسرة آل العتیق لم تعد کسالف عهدها! وانحدرت 
دموع الشاب -. الذي قارب الثلاثين من عمره وهو لا جوف قراءة ولا 
WL, OLS‏ عادية بصورة جيدة - على خديه. وتابع بصوت متهدج. 
اننی أريد اذنك لى بالذهاب . . 
کیف؟ كلا! أريدك ريسا لهذه العشيرة بعدی! WU‏ 


- فلاتعلم إذن لاصبح رئیسا محترما في قبيلة الزه ایا . 


ويم 


أ. Set‏ الحخاقدين: ر 
ب چا و ووک 


eta 
اللا“‎ 


كرود اند Say‏ اس ۹ 


5 
7 خلا .= 


bey‏ ذلك I‏ ماب بنفسى إلى حلة أو لاد اسه 
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إزياراتهم والتباحث معهم في المسائل السياسية التى تجمعنا 


الذهاب 
1 


اعرف كل هذا يا والدي. ولکن رغبتي التي لا نتزعزع هي . 
ہے بالسفر نس 
_ لا. أبدا یا عتیق . انت الآن متزوج ولديك ولدان. والشرع والعلم 


55 يحرم هن علیث Ors‏ رح + طالبنا pene‏ الأخيرة فى وجه ابنه 


الباكي الحزين 
ا اناد jus oth‏ هذا خر J‏ فکرت ملا 


الأمر وآثرت الصالح الأساسية البعيدة الدی على الفوائد الانية. 
وسکنت ip OLSN‏ الكلام» ثم تابع الابن و صو نه ره طب ple‏ 


ھ٢‎ 


8 
کی 


- عندما وافیت حي أولاد احميدان يوم نزول الطر. وطلبوا مني 
البقاء عندهم لتجهيز تلك الدجالة إذا ماتت واحتجوا - لما رفضت طلبهم 
ناقة لا يعرفون أحكام الصلاة على الجنائز ولا طريقة تجهيزها؛ 
أحسست وخزة مؤلمة فی ضميري لاننی Sei Vlei‏ جو ہس 


- بأنهم ز 


انني زنافی مثلهم ! وبکی بكاء lyn‏ ولکن والدہ زجرہ صارخا 
- لا قيب تفسلق. بالتعلق باشال. 4655 ode‏ مرفوضة من 
أساسها . 
- ولکت يا آبر ای البار حة عندما LS JU‏ ضیهفنا انهم من‌قبيلة 
ر ای Ss‏ 6 7ن = Pes J‏ اب ۰۰ 
زوايا خشيت أن يطلبوا منى المباحثة فی أمور الدين والأدب أو السيرة! 
فهربن عرف 5 5 کر کا ئا ۱ 
S5‏ اغب اال سو كما طلبوا مني ! إنني أخاف. . ! 
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5 لا ;| a‏ 2 ای مجح 02 چ 

هذا الوفت و ha‏ : ود Jue E‏ 7 کسی 
کی ۱ ۱ 
۱ ارد } ها مو اجذ وب هل تراہ = ۳ تلك شیر 


و 


. ها هو 


الطويلة؟!! 
آراه يا والدي! نسميه اجدوب تفاؤلا . وهو في ا ری 
ہیں a‏ 


ديس ذه الصورة! 

مولو = 
ربا ۱ نتمكن أتعبنا هذا المعتو 

م ہے م من انزاله . لکم \ lo‏ 


تا داكت شی وهدة فیحای تزینها أعشاب 


کی 2۵0و او 
پا القمر قبا 
الخريف الغضة الخضراء» وأزهارها الفواحة البيضاء . وسطع eh‏ 
بساعة. نامت فاطمة العر ail‏ منذ بدایه الليل تو 
ہ.) ۲ سو 


سط oe‏ ۳ وقد ین ۱ صحتها بإطراد وتباعدت 
ee \ ۱ 1‏ في الهواء الطلق ¢ فو 43 بعش 
الصرع. وأمام الخيمة بسط حصير 


لان 
الوسائد. وجلس في طرفیه شخصان متباعد ان ساهران يتباد 
أحاديثهما الشيقة : 7 
\ في 
- قل لی يا سلامی : متى تنتهی فراسفاك وتغربك عن 
احاضر ؟ ۱ 
ولع الوسر 


إلى مرابطي لتوديعه وحمل كتبى بعد ذلك للعودة ؛ 
( تقانت ). : 
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- أظن أن بناء عشیرنتا لیس زا مثل غیرهم لی بعض السائل| 

- في أي مجال» ماذا نعنن؟ 

سے مثلا: 5 یتر كول التعلم إلا إذا صاروا شیو خا معمرین ! وابتسمت 
ميمونة في وجه أبن عمها الذي فهم ما تعنيه. إن كلا منهما لا يزال غریبا 
على الاخر. ولكنهما تعارفا الآن بالقدر الذي يسمح لهما بالمزاح 
خصوصا أن شعور الفتاة بوشيجة القرابة بينهما يفتح لها آفاق طيبة» وهی 
التي تربت في حضن رجل حاقد عليها أشعرها سلوكه بالغربة على الدواي 
والاشمئزاز من مساکنته . 

= من الأفضل للمرء أن » يطلب العلم من الهد الی اللحد )۱ لو لا 
سؤون الحياة ومتطلباتها. . . 

- مع الأسف الشديد : أخوالي لم يعد شبابهم يذهبون إلى التعلم! 

- والغريب حقا: أن حيهم الكبير لا توجد فيه محضرة واحدة! 
رغم أنهم زوايا وأوائلهم معروفون بالعلم. 

- ولکن کل واحد منهم یبقی سعیدا مسرورا بقرب آهله وأترابه. 
ویتزوجون في وقت Baws‏ | وضحكت مضيفة : = ۳ لطریقة الذین 
یتزوجون Lis‏ بمحاضرهم وعلمهم» وتعلمهم» وتغربهم! وقهقهت SU‏ 
تلفظها بالعبارة الأخيرة بسخرية ودلال US‏ صوتها حتى لا يسمعه 
Ol tl‏ وهي وان كانت تأمن شر نقدهم ونشنیعهم عليهاء 0 أن تربيتها 
في أسرة من الزوايا وبأخلاقهم ألهمتها كبت ضحكها هكذا. 

لولا تغربى فى احضرة بعيدا عن أهلى» ما مررت من هناء ولا 

تعرفت على أولاد احميدان ولا شاربي البانھم في فصل الخريف! 
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۲ الفتاة مره اخری قائلة : 

A 

- آ۵...! ذکرتنی et‏ > ومدت يديها إلى جفنه كبيرة كانت قر 
نسيتها فى غمرة الحوار مع ضيفهاء وهي مليئة برسل الإبل» ووضعتها على 

P ۱‏ ۲ کہ ۰ :۱ 5 ۱ 3 
رکبتها الیمنی وبدات تشرب منها oly‏ مخللة ذلك با حدیث مع سلامي 
الذي سألها: 
الحي من الزناقة؟! 

ب رأي والدتي عاگشة. .. 

35 لأنها تح لك عن لن كفي ؟ آلقیست لزوجھا ثروة گرڈ من 
الابل والغنم كما حدثني بعض آولاد احمیدان؟ 

ii غ‎ : 

ت سم دیاس اليس ابي و ےو إلا الفكرة لني 
أرادت أن تبديها. وتابعت مغيرة الموضوع : 

32 والأ حسن قضاء ay,‏ کا ما داموا في طريق أبناء احاضر 
العائدين إليها من ( تقانت ) المتوجهين إلى (آمساقة ) و( إينشيري)! أليس 
ما أقول حقا يا سلامي؟ 

- اجل آحسن! واحسن من کل:شیء آن يكتب لي أستاذي إجازة 
التخرج من محضرته إذا وافیته في الا سابیع القادمة» لاعود الیکم في 

۱ الخريف القادم قصد إنجاز الفكرة التي طرحت عليك العام الماضي ! 

- أية فکرة؟ وأي طرح؟ الرجال : وما أدراك ما الرجال؟ یقولود 

یشاؤون قو له ویفعلون دائما غير ما یقولون! 


- أما أنا فسافعل وأنفذ بمشيئة ربي ما أقوله. 
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ولا كلاماك 
واپن كلاماك انت يا یج له ؟ 2 1 ۱ 9 


rr 5 rer) Ale \ 


الم چم } 
ON,‏ 1 لم تقل als‏ او أنك كيل الكش نو 

2 ۰ ې ہیں 2 5 

1 5 5 2 4 ا‎ a“ ۲ 5 

3 علی الزواج‎ Suk 5 8 eo cb, 


بالتاکید لم اقل ذلك مزاحا کما تفعلين آنت الان. انت ر 


1 0 4 E 0 5 11 ٠ 
رلا إخوة لك. وأنا ابن عماث بإمكاني شرعا أن أفعل ما أريد وما أشاء باه‎ 
راخقی آلا تفعل شیکا فی النهاية. . . ها ها ها! تی لست لقمة‎ 
لگل من يريك التصرف بي‎ dail. 
۱* این الاف‎ Shs اک موافقة صريحة‎ re نیش ها ه‎ 
تتعجل کثیرا يا سلامي مسألة لا آدري هل سیکتب لها أن تری‎ 
الن ر ؟‎ 
وعادت میمونة آئی شرب لبنها + بتوأدة . خریف مو سم تسمين‎ 
: اه لغ ای ا انال‎ SS نات والفتیات جانا ا فی‎ 
جو ابنتها الجميلة ادا لم لعل‎ us, ep ct 5s و اسا . والوالدة‎ old 
إلبها وجمالها الفتان يزدان بالنعومة. تذ کرت هذا الوا جب وهي جرع‎ 
سم‎ a + 
نفسپا استهلاك كمية ھی اخلیب س بحاجة الیها. وسحت سلامي‎ 
: مفكرا هنيهة ثم قال‎ 
ےھ ۱۵۰ أخوالك هذا العام یجاورون هلین الحيين خلافا للعام‎ 
السات ؟‎ 
! بق‎ 


ظررف الخوف. 


۰ ے‎ J 
اا‎ ١ اخوف هي‎ 
سا‎ 


اص 
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. أولاد اعمیرة؛ وجيشا اج iw‏ ی الغرن 

حلة Voi‏ ای یلم شا ولا لهدا افضل ۳ سلامي oat Si‏ 
: / 1 3 ۱ م 2 55 9٠‏ 5 ۰ 

01 ۲ واي أن يلحقك ضرر إذا وقعت غارة في الصبام 

الليله . القمر : 7 C‏ 


سے 5 


calli‏ أو ینھب مر در 
_ یں ہو عن ما کنت آفکر ثيب ولم آکن على علم من ن 
“Al ۱‏ 7 الا سفا 2 \ م( . 
USS oo ay‏ بل لای متعود عای ر ي ایل 
ae‏ 
_ ها هو جائم هنالك. سلمي لی علی دیلول. 
5 کین! هل تعلم آنه طیب معي جدا؟! 
‘ 5 نے gece UC‏ بيه AD‏ ة الأ 
ما أيضالن آنسی قبل سغة گا كنت ضیفا لدیه للمرة ری 
سای عن |- ر نقال 11 ذگرت: نه ١‏ سمها: « أهلك فضخضلاء... و شده 
کے .سے و - a a‏ 
"الجذعة سا اة - بنت عم لك» لولاه ما تعرفت عليك. وكنت : 
es 5 to. -‏ ۱ : عنما 
على علم أن والدك رحمه الله خلف بنتا رضيعة. ولكن لم نسمع 0 
- الزناقة آناس طیبون ويسطاء . .. 
oN; =‏ ۷ يلبق بأبناء قبائل الزوايا إطالة مساکنتهم. 
۱9 
| - آظن... بل آتیقن. وارید OW‏ آن آکرر لك آخر وصیه AS)‏ 
قبل لقائنا في الخريف القادم إن شاء الله . 
- أي غذیر تعني : ( ضاحكة ) يا محذر و پا محذور ويا.. 


He 2 ۳ )0 kiika‏ 4 کا 
إياك ! نم إياك . .! وا تقبلي الزواج من اي کائن من کان 


1 
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۰ ۶ 7 دض :فا 
ونهض ار مې J‏ 
5 او تقو فا الله A) E L‏ 
3 نی 
Cale a,‏ الا کے 
ر bil‏ \ 
النجوم ثم مجيبا : 
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ہے 77 ~ 


bis‏ ديلول من نومه بحيوية ونشاط معروفين عنه. وترامت إلى 

ىه حال انتصابه واقفاء [صداء نداء الآذان: لصلاة الصبح صادرا من 

۹ جا أولاد عبد الرحمن» الوجودین على مسافة ميل غرباء بینما تبعد 

عنه خیام أولاد اسویلم بنفس البعد جنوبا . و انهمك جمیح آفراد si‏ لاد 

کب الا 
لساك عل قال پوپ ف اب الا من الابل و تشمیلها 
وتفقد مواليدها ومن الأغنام» وفي سؤال الرکبان الضيوف وغيرهم تن 
المارين بإزائهم عن عن الضوال من الإبل . 

١‏ وفي غمرة مهام الصباح تلك ا ختلطة بثغاء الأغنام» وحنين اللقاح 
دخل مجائم LY‏ فارس مسلح وتكلم بدون إلقاء عبارات التحية : 

ب فیلول, , م By‏ شکورد آن تاتی إليه VE‏ .. حالا أقول لك.. 

فكر pel‏ وهو يجري على قدمیه خلف الفارس إلى حیت دعي ٠‏ 

لاذا یستدعيني هذا الراهق؟! لقد استجوبنی حتی OW‏ خمس مرات 

بطريقة مطولة حول إخباري له وللآخرين بکون الفارس الأعور لیس هو لا 

ذلك الرجل الذي رأيته راكبا مع ثلاثة شبان یدعون أنهم من قبيلة زوايا 

بی امل pit‏ اا > شكرود بالكذب والتلفیق؛ لان الأيام لم 


۳ 5 | 59 8 یں د 3 5 52 
تصدق دعواي؟! وهل يريد من وراء كل ذلك أن آدفع غرامة بتهمه اي 
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الرعب tbls‏ في پ احیائنا الخلاثة؟! مل 


لپ 5 هي * 
۰ سح uy’‏ 
1ئ جوا 


ل oe N a oe‏ 7 
5 رجاله أموال دیغا ! بنا فهك نا سم تلق ا ال ۱ 


بهذا إلى متی پا إلهي سنہفی قريبا ماسم ؟ ليث حالة الا 


فرحل بعید ۱ عن تلاك ل السبا غ المفترسة 23 ۳ ۳ دنا مشز siglo‏ 
ات حمايتنا والدفاع عنا! لیٹنا وجدنا فرصا موان ل لعي ۱ 


مبرر \ 


الجيد وبمواشينا! 


هذا این ظهر له شكرود ولد Sow‏ ولد عثمان wd glare‏ 
۳ 


ه ۵ 

ل يا 

گی ۱ ¥< ۱ 5 5 ۲ 
Lal‏ الد wd‏ ۵ دیسا ‘SA's‏ اخربیت و eld‏ بدا ak‏ الرآس تیت عر 


اسه کالرجال» بعد حلق قرنه. وعلی خاصرنه اليمنى تالت كنانة 
ple JI‏ وقصبة البارود يتنكب بندقيته ويساك العنان بيده الیسری في 
مظهر فروسى أصيل . وظهرت EET‏ ' تحته مك ثبة للانطلاق والعدو. 
ولكنها مع ذلك ساكنة تصغي إلى لجهول OSL‏ صغيرتين كدي 
الإحساس. وقد علمتها المعارك وهي من أصل الحرائر OL SI‏ أن تتعبا 
کل شعرة من جلدها بمجرد ما يوضع عليها السرج أو يمسك أحد 

ت قل لی يا ديلول» هرة أخرى: ما هي صفات الاعور والشبان 
الرافقین له؟ 

2ث حاجة للزيادة على ما أوضحت ودررب 


- هل أنت مقتنع سحقا أنهم من الأعداء؟ 


07 
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.. لا عن فصد مني ! 
AS‏ السالة يا دیلول! اليوم هو ا خامس بعد رؤيتك لهم . 
والمفروض - ان کان وا قوة استطلاع - أن يكون جيشهم قريبا! 


۱ 
- قد یقررون العودة في أي لحظة یشاژون؟ لا آدري! 


- ويتركون فرصتهم الذهبية تضيع سدی؛ في حال غياب رجالنا؟! 
فو بالضبط صفات من رأيتهم . 

kl =‏ یا ۶ شرع أن أكون کاذبا وتختفي حالة | توف » فنرحل 
بمواشينا إلى حيث الراعي أخصب . 

- هاه! تتمنی أن تكون كاذبا وتصر فی نفس الوقت على روايتك! 
تكلم بجند» ولا تعصور آنني ادفراك إلى لهو آو مازحة! تکلم. 

ولم يجب ديلول کلام محدثه OY‏ عینیه شدتا فجاة إلى منظر آخر 
في وسط ا حلة . ثم قال : 

- ... البعیران اللذان یساقان آحدهما لاأختی والاخر لزوجها..! 
هناك انظر یا شکرود! 

- حقق من صحة ما تقول . أنت دائما متسرع فى إصدار أحكامك. 
انتظر .. 

- ولکن هذا ابر صحیح! يا إلهي ها قد أخذ آحدهم مدية لینحر 
بعیر آختي! وجری بأقصى سرعته إلى عين الکان وبادر بامساك ساعد 
الرجل الذي غاصت مدیته في لبة البعیر: - لا تفعل! حرام علیکم! إنه 
بعر راو لاذا لا تستأذنونا می ےر ۸ غضب الرجل الا إذ 
وت عد ع ا ا الذي لم يتم نحره بعد؛ 


بسحب دیل 
ول لها بيديه القابضت, ن بقوة علی ساعده ونفض الرجل ذراعه 
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۱ الميخلص - Pare gus‏ 5 5 
عبئا طالبا ی من دیلول وترنح البحير قبل Lally (Ley) dope‏ 


= ‘ محل طعنة المدية ذ a‏ ما 5 
زشخب من او سج على mips‏ دیلو J‏ 
مك رز ”سز و لو ویج 


ونفض يده الیمنی بکل ما آوتي من طاقة إلى ۱ خلف. فتخلصت من قبضة 
Jobs‏ بعد أن انغرزت المدية في کفه» فتطایر منها الدم لقره ف لیختلط 
على جسمه وجسم 6 45 بدم البعير الذي . سقط وعاد al‏ صاحب الدية 
لإتمام عملیه نحره. وفي الحين ضرب رجل آخر قادم من الخلف ps‏ ق دیلول 
۳۳ غليظة» وسقط على الأرض مصفر الوجه وأخذ الرجل في 
تکتیف يديه وراء ظهره بحبل من القد. وما زال الدم ينزف من راحته 


a 5‏ ۲ 5 ۹ 
والتحق ق نک ود ولد بوبحر» رئيس احامیت بالشهد بعل 
تآخر متعمد وزجر الرجال قائلا: 
۱ و نے 
- آوه! ماذا تفعلون؟ WU‏ جرح دیلو ل؟ فکوا عنه الکتاف 
عد 5 4 
وأحضروا بسرعة من یوقف تزیف تج خه ويضمده! 


۴ a! 
Ol إنه عدوانى يا شکرود! وأحمق خی کن وصفها هد‎ - 


"0٦‏ 5 جم a.‏ > الك لعاف 
ےہ تخد موا سكا كينكم ضد الا صا 2 
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5 


ASL J ۲‏ ا حامیة سرت ظهر الدهيمة» fe HE)‏ دیله | 


0 رك Sot‏ مساعدا زر 
على الوقوف بعد فترة غيبوبة فقد فيها إدراكه تماما: وأول ما نطق به ور 
عاد إليه وعيه: 

إن رجالكم يا شكرود يتحرشون بنا كما لو كنا بعض اعدائی؛ 

وهذا شيء لا يطاق! اف على هذه الحياة! 
ما علیلت! حادثة بسيطة سننساها جمیعا. .. ولكنك ظالم 3 
ان 


مثلها. ثم أضاف شكرؤذ سافیا! 


1 
¥ 


- أيوه! بسرعة. عجلوا الدواء فا جرح ما زال ینزف! 


تيقظت ميمونة من نومة عميقة هادئت تخللتها أحلام سعيدة 
ولاحظت ضجة تدور وقت الضحى فى خيمة ديلول القريبة من خيمة 
العرافة حيث تسكن هى. ونظرت إلى العرافة مضطجعة على ا حصیر 
غربيها ساهمة بعينيها البارزتي ا حدقتین وسالتھا: 
ما هى هذه الأصوات يا فاطمة؟ 
لا آدري بالضبط . ولکن نگ 


۰ - ع ! 
یبد و ال ديلول فد اصيب بجرح ما 


10 
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شرف كن اضعا ھا ek‏ کک Ea‏ | 9 ۲ 5 2 
ميته الفتاة قائمه 9 و9 6 سر وی اللي 2 ۰ سے بجر مه Eb‏ 


7 سے ى ۲ 

إيحيته ومواساته» لتتجه بعد ذلك إلى خيمة آمها فی حى أولاد عبد 
\ ۱ الك ۱ 5 

لیر عازمة عل ءا يل 0 3 = a? ae > ie ae‏ وت 


۱ ۱ ۱ \ . و‎ a! te 
Lis سلامی . وقالت لنفسها: دے هو سلامي ولد محمد ولد الهادی.‎ 


لام د ۳ عم مه ۵ ۵ وو کيلي ... لامنی علي عدم تصریحی له با وافقة عل 


کی 
تج به . ۱ خانتن ي شجاعتي؛ و قید اخجل لسانی 4 غير أنه لیس احمی؛ 
7 سيفهم ولا الا ا 1 من خلال حدیٹی EES ct‏ أنني أحبه) د أن تعجل الزواج» 


J‏ ین 


ls‏ الذهاب إلى قبيلة أكون : 006 3۷ بسرعه لیجذبنی بعيدا حكن روچ 


أمي الحاقد علي» وعلى کل شیء! كم عذبني کلام هذا الرجل وشتمه لي 


۰ کے ےر A‏ أ کے 
ر (مي على سمع من الناس ! یقولون إن سبب ای سی لروح الغيرة 
a ile‏ ے‫ 9 ۱ se‏ نے 5 0 
ا کی Ann‏ بسشدہ لغرب م ن اجنون» Ss ۳ 4 ie‏ کته زواج امى 


2 
ظ‎ 
۵ 
3 
5 
٤ 
E: 
2 
ا‎ 
53 
1 

13 
€ 


e‏ و 10 ۳۳۰ i‏ كينة الساذجة لا تعارضه في شيء 


11 
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۷ 


ومتی ستھہ ڈ sl‏ یا سا اي لأف ل لق -- ad pal ya‏ اار وا 7 ۲ 


وآتوف إلى الابتعاد عن زوج اي وحيه وأرطيما 


وواصلت میمولة الفجارها وأحلام بلطلدهاء ap‏ اہ درت ربا 
للجرح الكالح في بد دبلول تعگر مراجها: - إن فلوب ا لحسائیرن فاسیۂ 
وسلوكهم قريب علہنا نحن اہداہ الروايا! لت شعرق كيب سلعيش الزهرة 
في مساق ابن 57 IY‏ ولكيها سلا سره بہجمالھا ga ely asl‏ العلرية؛ 
فيعبدها كما سأمئلاك آنا فاب سلامي ولد الهادي؛ وبحسن معاشر لي 
والتودد إلي ؛ بعد مرارة جواري لطالہنا ولد العدبى وشتائمه المبعدلة وأفواله 
ae UL‏ وطباعه القاسية! 

وقطع تفکیر الفا وصولها لي أخرالها, وها هي الرهرة تستفبلها 
ضاحكة مستبشرة. وجلست الفتاتان فی الخنيمة في حالة غیبة من الاب 

80 ن الوقت فی ی حا بشما الودي العشو ي : 

دہ شی ۳ السير إلى هنا پا ميمونة؟ 

- پعض الشي + ونومی ليلة البارحۂ كان فلیلا , 

— ادا ایسب اللہ اف كير میں ۰ 3 ۸ ۲ عل ی استهلا Vas‏ 
سا 
- لم ند عن ي الو الدة LUI ali Lisle‏ الماضبة» وہائٹ "تبلحني 


Scanned with ۲ 


انا اہضا فرضت على نفسى شرب الگ 


يا تيا 


|. ریب * ها ۷ الفاہإ ۱ ہیی 
a MALL‏ ۳ ںا اس 


والليلة ستہبتین معنا لنستریح 
من الاحسن لي أن أعود مساء إلى أولاد احميدان! 

لا! لا لن أوافق يجب ال تبيتي هنا! 

سامحيني 2 زجع عشیة . 

أبدا... تقبلي... واصبري يا ميمونة على لوم الوالد طالبنا 
,عبارانه ۰۰۰ إنه مجذوب هو الآخر...! 

ها ها ها.. . ها . 

ها ها ها... ها هو فقط یوجه تلك الا قوال لجمیع الناس 

وغرفت OLE‏ في الضحاك . وقد أحست ميمونة وقعا قویا 

نفسها لفول اختھا: إن آباها مجذوب هو الآخر. فهذه أول مرة تسمع 
نیها نوجیه نقد - وان كان غير مباشر - إلى هذا الرجل من جانب أحد 


4‘ 5 له ۰ 
۹ 7 


O. 


وكان المجذوب الحقية ۱ أخوهما الذي يهنمان كثيرا بالتفكير فی 
ake palSte‏ ~ 92 لهما هی ۱ طا ده فی جذع fe)‏ تاا العادیق مزاول 
HRS‏ 5 § شجر 


سر ریجعجع : هس هي ها ها هي هو هو...!). 


> 
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۲۲ ۰ 


ر د Ps‏ 5 ۰ ا .ی ۾“ ۱ 0 
9 قوة بوبحر ولد شال المكونة من مان و حمسین من ر کاب 


3 
الابل وأربعين فارساء سيرها إلى الجنوب. باجاه (OUI)‏ وحي أولاد اعمیرق 
الأعداء التاريخيين» مؤملا إلحاق ضربة قوية بمسلحيهم. وقد اقتضت iad‏ 
الرئيس» أن یجنح الجيش شرقا في طريق متعرج» لتجنب المرور بالاحياء 
الموجودة أمامه» وليضمن عدم اكتشاف أمره قبل الاقتراب من امحل 

المقصود . 


وغى glows‏ الیوم اخامس بعد الغادرق atl‏ بوبكر على ظهر 


جواده» بين JL,‏ قبل غروب الشمس بقلیل: ینصتون الی فارسين 
٤ >. | eee ee.‏ 
عائدين من مهمة الاستطلاع : 

- ا حي... الأعداء غير بعيد من هنا: ثلاث ساعات فقط للجمال 
ساعتان للفرسان . ولكن. . . 


٥ 
۳ ر ر‎ 
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std pad [‏ ولگ الق فا كف uh‏ ئن نے 

زر م یرتا ولکن الذي قا كل لدينا آنهم فیا یل ین 
ائنا. رما يكونون OW‏ مشتبكين مع حاميتنا بفرسا: 

احبائنا. ر: يحوبو 5 1 أل مع عاميتنا بفرسانهم بينما يسوق 


كيان الجمال من جیشهم حیوانات الأحياء الثلائة! خسارة! ضاء 
نا 


جيشهم إلى ارض ( الرقيطة )؟ 


> ل 


as 
رار‎ 


۳ 
کا 
1 

سا 


ون ۸۵| 

2 قطب بوبکر وجهه وحاجبیه الهیبين ونظر بعینیه احمرتي الاقي 
فى صمت وتفكير معمق قصد تعدیل خطته علی ضوء المعطيات 
احدبدة. 

وقال رجل یقف بعیدا من الرئیس : 

- فشل زحفنا هذه الرة ولم یساعدنا احظ . 

وعند ذاك cle‏ الرئیس الذي ثارت في نفسه. بکل اندفاعها؛ 
غريزة القتال الذي هو سلوك من عاداته اليومية. وفکر فى أن ولده شکرود 


براه OV‏ آو غدا بقوة صغيرة جیشا کبیرا وضارياء في الوقت الذي یبعد 
مکان هذا القتال عن بوبكر ورجاله مسافة ستة أيام من السير EN‏ وز جر 
التکلم التشائم : 

- لم یخب زحفنا ولم یخنا احظ . لاذا تتکلم علی هذا النحو؟ 

- ولکن علینا آن نعود بسرعة إلى Lat‏ وحرمنا حماية آمندا؛ او 
لتدارك ما يمكن تدا رکه . لیس کذلك يا بوبکر؟! 

كوي لا ادا رر ری What‏ ہس 
٦‏ قلت لکم لا... 


Scanned with ۲ 


راذا ستفعل الآن إذن يا بر بوبكر 
2 اکیبنا عائدين؛ رالا نہ 
هل تریدون أن نرهق Masih‏ و ف با 

ترد 2 


على شيء محقق! 
_ قل لنا فقط ۱ 
ی881 رھ ا امال 
_ ابتوا بأماكنكم. لا تطلقوا الخيول و ak‏ 


۱" را عله OW‏ بعد ظهور هذا الوضع الجديد؟ 


1 7 ٤ 
' اليا 5 أيها الرئيس‎ 
فى الساعة الغامنة من‎ 
ا‎ 
والحامية وشک درو د والأهل والأموال...‎ - 
oa oll واحب‎ Li ود ولدی‎ 
my لا تفكروا على هذا النوع. شكرود ولدي‎ 
صعبية) يحرم‎ wk بلا زیت أريده أن یبدا أ حياة الر جولة بالد خول ذ فى‎ 
لا قيمة لغب الابطال‎ 
يكون لا شیء! ! ففي هذه الحياة الدنيا ۷ فیمه لعيراذ,‎ ai منها ظافراء‎ 
انلف قىنا :> والأموال؟ لا غلك الكثير منها و لدینا القدرة علی نعه پص ما‎ 
لأثف. وا‎ 
نفقده منها! وأموال أولاد عبد الرحمن؟ لن گس بسوء دنهم زوایا‎ 
نهذ لا‎ (all او لاد احمید ان ۲ ( لعنهم‎ CU > و‎ 


اللیل؛ قبل الصباح بار بع ساعات) Spe‏ 


محترمون) 
5 3 1 
متخصصون (fel «es‏ ینبتول الواشی 1 شست أمطار اخریف 


الأعشاب! ولا قيمة ولا أهمية إطلاقا ما ادیپ OV‏ من حيوانات. وتابع 
الرئيم ں خطابه بحماسة وإممان ن واضح فين نبرات صو به : 


5-5 والحامية تفكرون فيها أيضا؟ إنهم عشرون Ye‏ فقط. دهم 
رجال! «ما خلقهم الله الا للتعب والوت ) . 
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, : a 
re? سک ن‎ Je گنت بوبگر مفكرا في | ~ مراع خطتہ احد یدق وقد‎ 


* ا علی الا عداء صباحا ونقتل کل ۷ سنتصادفه سے‎ ‘Wy 


~ 


رجالهم. Js‏ أنهم تركوا هناك حامية تضم عشرات الرجال» Zs‏ 


عادتهم طوال حربنا معهم . نعم . سنسوق کل حیواناتهم من الابل خاصة 
وعبیدهم. على أن نرسلها مع اثنین أو ثلائة من رجالنا ال OLS‏ فینحرفون 
بها إلى الشرق» ومنه إلى الشمال الشرقي . حتی یوافوا حینا فى || 

جهة الجنوب الشرقي. Uy‏ نحن في ابش :.فستعود شمالا مع الطريق 
القوم؛ لنتعرضن جيشن الأعداء راجعا إلى أهله. لن يفلتوا cles‏ أيذا 
وسنرسل فرسان الاستطلاع أمامناء وعن شمالنا ويمينناء وستدو 


٢‏ کے 
1 الك کے 
4/4 ~ 


وقتذاك حول ما غنموا من أحیائناء أما ما غنمنا نحن فلن يكون موضهم 
نزاع . 


كان الغروب الخريفي یصبغ جهة BY‏ الغربي بألوان وردية وحمرای 
متزجة باخری بنفسجیة مائلة إلی الزرقة . ونظر القائد ای تلك Ol SY)‏ ثم 
رقع بصره على مجموعات رجاله» متجاورين مندسين بين حشائش السبط 
ا قديد لحم الإبل» مخلوطا بالودك الأبيض» والتمر الأسود. وكانت 


لخيول تنصب آذانها مصغية في الأجواء الصحراوية اللامتنا شية ا خرساء 
poate‏ شتا کات امال باركة تجتر ما فى کروشها. 
وانهمك بوبكر ولد عثمان - قبل حلول الظلام - فى تنظ 


ل - اك 5 2 اق ۴ ۳ ا 
سدفیته» متفه دا محمنها ومدوکها. وعد ذخیرته المكدسة في الحنائة 


اخصصة للرصاص وقصبة البارو د . 
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3 ےك م = 
Sz - ¢ cae‏ شنا , م 
حو جز eS‏ جين ئے سو اال "يلي م ستی سیت 
اللامم : سحار رز 3 


8ه 3 ۳ 4 5 
‘dl.‏ وف بدون أن Stes‏ سرعة جري المرس 
واخر : 

we £2 a : ale: 0 a -N ٤ 
وقلقها عليه الذي لا تصارح به غير والده» حیاء منها وخجلا وخشية أن‎ 

FE لہ‎ ۳ 2 ۰ - ٩ 
بهيبة العربان وشجاعتهم التي تلهمهم‎ ah يصدر منها قول لا‎ 


چ کے یا ہے ر 7 1 
۱ ة الت و فخ Sixes‏ عواس و سپ 


Aa, ۰ ۰‏ 0 . - وا کا aay‏ 
جدید . وانطبق ظلام الليل pes... 393) Je‏ 9 ناحية الشرق 2 یہ 


he‏ ساعات الليل من خلال النجوم فی انتظار الساعة الثامنة» قبل 


- وه 0 8 8 5 9 ہے ا Ex‏ 
Leds‏ تعرف في نفسك يعرف غيرك مثله في نفسه»: هكذا فحر 
قادة جیش أولاد ۱ كميرة بدورهم وقد علموا الان بذهاب a>‏ جیش أعدائهم 


۴ ۰ € ۲ ۴ : 7 


oe! 9‏ عل بعد رو مہ U‏ ادن راب 
5 3 1 
i SVT maa‏ : 
رب ولاد حم کی J!) oy‏ و طة ) 0 ۰ ۶ھ منهم 
ف ف ہے alt‏ ري - سی 
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ویر ون ۱ سویلم التے كبرت ١‏ 
7 — ۰ کی 
ير الي می لب we PS‏ ل کاب اجماا و نس ۵ 2 سا! 6 e‏ \ ۷ ۴ 
بحر ر Aw‏ ل ‘ 


مجح وس علي زا لد اعميرة لله وهلة الك 
الإشاعات المضللة - عن ريق 8 عبد. الرحسة — بهد کر الها 


— = \= 
4 


— ۱ ۹ ۶ 
رتسب بعص‎ cS" ua” 


ل جاله . وبهذا يضمن أولاد أعميرة مغالطة SI‏ کبان والرعاة إدا رأوهم 
تادمين من الغرب فلا يعرفونهم. أما الخطة المبيتة» فهي المرور في 


النبار ببعض الرجال» قریبا من أولاد اسویلم الذ ی ین سيرو نهم عابري سبیل 
من أهل ( تقانت )» موق ی یتجاوزوا حیهم إلى ناحية الشرق» يبدأ تطويق 


اخلة من کل النواحي . 


تكلم قائد أولاد اعميرة طالبا Gis!‏ من رجاله وهو: جرفو ۱ 
جلفون شاب في ی8 والعشزية من غسرہ) تولی زعامة سی مشراست 
اا سر ور ڪين وك + ويکر 4 

ف طالما اکتها ارت و حتاچر المغنين > وأحاديت رین 


۱ 


& .5 بط 
ار Qhés‏ ی "Jy"‏ 
۵ لاب = یا ات 
+ = 


۰ ل سو‎ 3 5 ۱ ©: = a 
وا اسويام» وأجاب الفارس الأعور تسا لات ری‎ J 
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_ .م ال نی عندك وما الحيلة» والحالة هذه؟ 
وما الراي 
- الراي عندي هو اقتراحك الذي قلته البارحة أي أن نضرب بز 
ls‏ ونسحق حاميتهم سحقاء ونغدم الراشي ویرائٹھا بعش رک 
بعیدا إلى الغرب. ونعترض نحن طريق جیش بوبكر ولد عثمان ليعرف 
4۴ 
- ونحذر رجالنا من المساس بأموال أولاد عبد الرحمن... 


كه عار وشنار على المغافرة أن ينهبوا أموال الزوايا بدول مبررات 
ASE |‏ 


8 


نی Wek‏ ۳ ¢ 
- إنهم زوایا أولاد اسویلم. .۱.۰ 


— ولو lite‏ هؤلاء وحطمناهم یصبح آولاد عبد الرحمن زوایا 
حلفاء لنا ومن جانبنا! 


وعض الفارس الأعور شفتيه بأسنانه مخاطبا الرئيس : 


- ولو قتلنا ذلك المراهق المدلل» سيشكل صرعه ضربة معنوية قاسية 
للأعداء! 


1 . ۰ ب £ ت ٠ a)‏ 
- وهو کذلك: یریدون منه خليفة لأبيه الشری ولم يبق لامه عيره 
. ال 
من الا ولا د. 


1 وق at‏ 
— ار جھ ال افو 


رجو وم بهذه المهمة غدا صباحا عندما نصلهم فی مكانهم: 
وقد حا لفن احظ مرات سابقه في اصطیاد اخوته الفقودین. 
كما حالفك و 


5 3- 
أي 


غيرهمء يا فارسناً! غدا سنری ذلك» وعلى 
لن aw‏ ی بالنسية لي ی فرح yall‏ تال رتا شار ال جه ولن 
انس للق الا 

ی لك الا خذ بیدي ودعمي في في كل السائل بعد قتل والدي 


گل حا 


80 


Scanned with ۲ 


5 
الذئاب المراوعه ! 


ب ,۱ ي ژقوتي» حفظ شرفنا وسمعتنا. 
قضت ميمونة بنت الهادي ليلتها مع أختها الزهرة - كما طلبت 
منھا وت عليها أن تفعل 3 وتأسفت أثناء اسن على عدم العودة 
din‏ حى آولاد احمیدان» عندما لاحظت أن زوج أمها لم يخف 
تضایقه منها. ووجه الیها ب بعض الشتائم» سهاما غير مباشرق وطعنات فى 
كلمات مؤلة» بخلاف العتيق وعائشة والزهرة الذين أبدوا سای 
بحضور ميمونة بينهم . ومازحها العتیق وهم ساهرون : 
- هل ستصبحین عرافة و قزانة آنت الأخری؟ 
- مسكينة فاطمة! انها طيبة معی جدا ولکنها OW‏ 
| إلا أن الأب زمجر في وسط الخيمة صارخا: 
- وك کیا cad‏ سنگیید Vy‏ ظيية عل مجالة شللق: ولا 
بجاورها إنسان طيب فى حياتها. . 
ولقطعت السهرق وي العتیق (Sh‏ عہمعد مفگرا: .اسم بالك 
+ سی سر all‏ اللي ولن أرجع الا بعد سنین 


طويلة لأكون إماما 5-557 ترما فی عشيرتي . . لن 7 يوافق ا الوالد 


عن الأطوا ار الذي ie‏ ۱ فی فری حرفا واحدا! وسأذهب إدن 


۵۱ 
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2 
تم 
7 


J 


الفوارق 3: سیم لبدو میمونۂ 


الباکر اوت الفتاتان الرائعتان کا elt‏ بر 
الصباح نها فطعتا 


رثا بشرین سو بين : 
واحدة متعددة سو وا لا بعش 

۳ 2 قلبلا من أختها الأصغر منها بثلات سنوات» وأنصع منها بياض 
أطول ہ 

۲ ۹" فا التعام sa‏ ۱ 
ٹر مع أن كلا منھما في الحقيقة تتحلى بلول بيش + تا 
۱ مين سواداوين SAS dade‏ لسيياء ولا يبدو منهما وهما ols‏ إلا 
bole,‏ وأیدیهما. و کل منهما فارعة الطول» وتضربان الى النحافة رغم 
مجھودات التسمیر الذي لا يبدو آثره علیهما بارزا بشکل کبیر. 

ووصلتا قبل طلوع الشمس إلى ربوة رملية تجاور غديرا غرب الحي. 
تعودت الزهرة ا جلوس فی هذا الکان كل صباح؛ وغالبا ما مر يهنا شكروة 
لمدة لحظات» يتبادلان لمات سه : 

وقالت الزهرة : 

- هل علمت أن أخانا العتيق سافر تحت جنح الظلام متغربا؟ 

- علمت مع الأسف! ولاذا یفعل..؟ 

- قالت زوجته إنه ودعها» طالبا منها مسامحته لیغیب عنها ستين 
في طلب العلم . ولم یوضح لها أين سيذهب بالضبط! 

~ والو الد رفضها باستمرار ! 

- وستقع عليه OW‏ أعباء كل المهام التي كان العتيق یتولی عنه 
القيام بھا! 

- ولاك مسب سا ف خر الیو Us‏ علم ب 


ورفعت الزهرة نظرها ی ترى الفارس المحبوب . . 


82 


Scanned with CamScanner 


55 


۰ «~ 0ج سے ۳ 
داب شحرود کل صباح على أن يركب : 
۰ تر ل ۰ . Je‏ ج کے سرك ج هل 


ا وير 3 تن لك 
a ۴‏ 9 ۹5 حك 
E 30‏ 035 - حم | ۱ 
بعیدا عرب الا حیاء SON‏ على وجه الا ستطا( 6 وبهدف ال sol‏ 
00 ر لرياصة 


ہے a‏ 7 ۲ 
والتادريب أيضا. ولم يجن فل شعر حر ٦‏ اللي 


x Y A 4 wee ۶2 سح ۱ له‎ 0 ۳ ۳ 


۳ ۲ ین ۱ 4 3 3 

بتو فتا 3 حرود! ولجهله بھدا الا مره بدات حالة التعبئة ali,‏ 
ae aS os ET 5 8‏ ه ت 

نتلاشی يئا فشيئا. والانظار الان تتوجه الی الجنوب» مترقبة عودة Sop‏ 


ولد عثمان والجميع منشغلون بالتفکیر فى ذلك . 


یں 4 
3 


وعرج الفارس الشاب بفرسه» بعد أن أدى مهمة الاستطلاع 
الصباحية» ليقف جنب الغدير القريب من خيام أولاد عبد الرحمن. 
A‏ عبارات التحية على الفتاتين الجالستين على قمة التلة 

as -‏ حالکما پا مرابطتان؟ وضحکتا و کان على ميمونة أن 
تجبب» بدل آختها التى تستحی من مخاطبة شکرود امام الناس: 


۱ بخیں وكيش سالاق انث يا عضصرط 0 
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خاں ظنك يا حمقاء! وما رأيك أنت يا الزهرة كيف حالك؟ 
5 لب ل 5 ر 
وال يكم الفتاة القید لسانها بفعل اخجل وضمت بقول شيع ae‏ 
۱ سے AIA?‏ ولک 
PR bm. 77‏ و و 2 
۳ ۰ 0 
هذه اللحظة بالذات شدت آذان الفتی والفرس قبل غیرها إلى 
وغي 
أصوات الط SSI L‏ ر يضرب م۴ وسط ONG nea‏ 3 ثم ثلاثا عنيقة Live‏ 
Sus 0 . 4 ۷‏ دا ۱۳۳۹ ۵ ۱ we‏ 31 \ ب 
بعدها ثم ثلاثا أخرى: تسح ضربات : یل ےو ژر لمر 
۰ 5 06 ع 556 7 
العارك . ونظرت القعاتان المبلتان oss‏ الشاب اختغی عنهما بسرعة 
البرق ا خاطف إلى حیث یدمدم الطبل . 


, 1 بيه که 
ووقف a‏ ترود بفرسه بعل سويعة cr‏ صرب الطبل: ہبی فرسان 


آخرین في وسط حي آولاد احمیدان . و is‏ یخطب متذمرا غاضباء يحيط 


و 

به جمع كبير من الناس . 

- ... ولا نريد الأخبار الكاذبة! أتعبتمونا بهذه الأكاذيب 
والتلفيقات الباطلة! كل الناس يعيشون oY‏ على أعصابهم بسبب 
ا چ 5 - 8 a a E‏ 4 
Jalan‏ الا خرون عزقاية الشدید ! 

- لقد طلبتم منا أن نخبركم بكل ما نشاهده يا شكرود. 

- ولكن تثبتوا ما ترون واعرفوا حقيقته أولا يا جبناء. 

وكان رجلان من أولاد احمیدان قد غادرا و هما د 3 فى الصباح ال لأول 


تجهین إلى الشرق» في مهمة رعوية» وفوجنا , بویا ین a‏ 
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ير با ایا Slag‏ مین تین ہر ce‏ 
سس 7 3 لے ا اس 
صا ow J‏ 

8 | ‘ رہیں' 

0 سا ص ت = 2 me J‏ دی ۱ 

وأخبراهم؛ ۸ صے بات \ نل 4 تب سد 37 اکتشل 
at 21 ١ 7 ff‏ 5 

کر ود و تلا نه ف.سان معے هم | عاق ۳۹ سرع ij De‏ ال ة ۲ 

رے ليس سو 


2 ما د 5 ع a.‏ & ون 5 ۲ 
ووسط لتجمع لمتحلق بالفرسان الا ربعة» ركم ديلول يده الجريحة 
التى بدت عليها الضمائد من خرق بالية وسخة مربوطة عليهاء قاصدا 


التعليق على خطاب الفارس الشاب : 

- ولگن النمادي يا شکرود أعداء هم نوا 

- آعداء لمن ... ماذا تعني ؟ 

- للمسلمین... إنهم آفة على ضوال الإبل» ینحرونها ويأكلونها. 
وهذا معروف عنهم من قد الزمان . 

- لا. لیسوا آعداء يا دیلول . فکر فی قولك هذا. 

- حبذا لو طرد وهم عن هذه الأراضي . .! أو لیتکم سامحتمونا 
نحن بتولي طردهم ! 

- لا... لا... آبدا لن أطاردهم» عيب علینا نحن العرب الغافرة 
أن نهاجم أناسا عزلاء لا علکون من السلاح الا القسي والنبال والزاریق. 
مجرد صيادين بؤساء وضعاف : ولیس هتا سکنهم. سیعو دول آراضي : 
)43( و( آروان) ۳ (eS cor‏ بیدا من هنا . فقراء بلا خيام ولا 
تیب را نا ۰ 


عه aa‏ 1 ۲ 
نهم خطر على آموالنا. . . 
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5 ١ EE E : E : 

es‏ سحرود والفرسان الرافقون له» و مرو ا ی للح البصر امام جےھ 

52-3 ind عبد الرحمن . وغربوا یتبادرون بجیادهم حتی وققوا على‎ pay al 

Lins‏ ۳ جهه الغرب . ونظروا في کل الا جحاهات في الصحار ی ي الو واسعة 
۱ 


۱ بوغة را 1 Castell‏ سد الرمال . وبعد حظلات ال شكرود 
زملاےہ: 


مثلی ؟ 
- لا لم نسمع شیگا. 
س ولا يرى هناك شيء في هذا الا تاه الواضح! 
چس 


کاشت سی ۰ و 0 5 
تصعی لنكيم ابوام بعيدة جدا حدا من المكان laws‏ 
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وين سنتجه الآن؟ قد يجوز ان تلك طلقة من بندقية صیاد؟: 
حي أولاد احمیدان توجد بندقیتان أو ثلاثة للصيد. والغزلان 7 
تتواجد بكثرة في هذه النواحي . 
اء إثهم خائفون من هذه الناحية. ولا یتنقلون إلا إلى جھتی 
الشرق والشمال منذ نزولهم حولنا. ثم تابع مخاطبا الفرسان : ۱ 
- علینا أن نعود الآن. لا يليق بنا الوقوع في الوساوس والاوهام 
کغیرناء وآن نتسبب في إعلان تعبئة آمام خطر خيالي مزعوم . 


وجرت ال یاد عائدة براکبیها مسرعة حتی وصلت حافة الغدیر 
القريب من خیام آولاد عبد الرحمن. ونظر شکرود إلى الربوة امجاورة» 
فبانت خالية من حبيبته الزهرة» وأختها. كانت ميمونة قد ذهبت إلى حي 
أولاد احمیدانء Li,‏ أختها فقد فضلت البقاء والجلوس جنب والدها 
طالبنا الغاضب من سفر ولده العتيق فى الليلة السابقة. 


U 7 
$ Fk مد‎ 


ومرت الجياد ‏ في وسط حي elgg‏ قریبا من الشجرة التي بربط 
بجذعها اجذوب ا - هذا الفرسان ببعض ما یتفوه به من 
هذیان وجعجعات غريبة واقرال بذية قبیحة: - «هذا شگرود الشكراده! 
ہے شي هو هو هي هي. . ! رکب الحمارة السوداء هي هي هو هو ..! حمارة 


راء ود ترود الشکرادة ها ها هب هب. . 4. 


9 
see 
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فا ۱ ۳ : و 
Jb,‏ احد الغ Mae‏ باه ال ابتعا دا قليا 3 ن سے ۱ 


~ 


١ 


لعنه الله من حمق ! 

ها أخيث لسانه! 

3 ب يا شكرو‎ asl Ua 

ولگنه معته ۱۵ و لد ته ۹ على هذه الصورة! 

وهؤلاء الزوایا لا يتركون أحدا منهم يضيع تماما.. هاها. 

فادا کان أحدهم | ee‏ 3 أو مجنونا. 0 ؟ وأجاب انان من الفرسان 


> سموہ مجذوبا! أو وليا مستترا ضوع آعیر ن الناس ! 
- واذا كان شحيحا بخیلا؟ 
= سموہ رشیدا! مدبرا! ها ها ها! 
— واذا کان جبانا ( وهذا هو المعقول )؟ 
- ها ھا ھا... سموه حازما وعاقلا. .! ها ها ها! 
53s‏ +2 دا ۰ 5 ۱ 13 A‏ 
SJ;‏ : ها ها ها: فيما لو كان جريئا ( وهذا غير معقول)؟ 
~ سيك عه له مجنونا ها ها Ils‏ 
ب ls‏ ها tls‏ 
5 و ماذا سیقولون) يا تری» لو أن آحدهم کان سخیا؟! 


وموم یری می[ ایا 


- ها ها ها! مساكين أولئك الطابة السذ 


ی 5 
:= شگرود 
مسا کر ٠ a‏ ا 

39 ن 'بنتهم قمر لم يوجد أحس حسن منھا في هذه الدنيا. وعلي أن 


is 


كه پت 7 5 - 
i:‏ يضحك 2 شيك قية مع الس — تع 
مل ہ ر ونه ۰ | 
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Le 5‏ 
أنتزعها منهم قريبا لتجون معى 


وقي a a‏ إنها ليست اا ا و 


تشبههم! 


ضحكهم وهم يسيرون جنوباء مارين بالطرف 


لغربي من خيام أولاد احمیدان» عن أيسارهم. وفي الغربية منها ازدحم 
جمع کبیر من النساء وال طفال والشیوخ متحلقین بفاطمة العرافة» تضرب 
“Leis‏ على الرمل» توزع ال حظوظء وتتفاءل بالآبيض» وتتشاءم بالاسوده 
وتقطب حاجبیها كلما رات شارات لا توحي لعيئيها بلون اللبن. وقال 
شکرود لزملائه : 


غرق الفتیان 


0 
ی 


جری كل ذلك في صباح الیوم الثامن» بعد زحف جیش بوبکر ولد 
عثمان إلى (اقان). و«ينام البحر ولا تنام عين العدو»۱. وكذلك فضل 
شكرود وأصحابه أن يتسلوا بحظوظ تقرؤها العرافة في خطوط ونقاط 
ترتبها يدها وأصابعها على الرمل. ولم تكن عين الفارس الأعور بنائمت 
ولا جمرات حقدة منطفئة. وقد صمم على اصطياد هذا الشبل العزيز 


سے 


سے سے 


, شعوب البلقال‎ AS معروف‎ fo! 
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۳ مصد, | eh‏ 
فى 7 ۰ اتد لکوز 3 J‏ للمصائب والجوارن | 


13 ۱ 
الذي [ دولاد 


لو ترك 
اة de‏ غرار و الده و جد ه من قبلهما . 


سا 


توقف جیش آولاد اعميرة ضحوة نفس اليوم على أضاة من میاه 
أمطار الخريف. Adi,‏ الرجال يملؤون قربهم من الماء , وتكلم أحل 
مستطلعيهم في الا یام السابقة : 
- القوم يبعدون منا الان مسافة ساعتين أو ساعة ونصف. وعندما 
زايلوا موقع الأضاة» قال الفارس الأعور: 
- انتبهوا! هناك راكب جمل يأتى من الشرق. قد يكون مستطلعا 
منهم؟ وزجر جواده متابعا: - سأعترضه a oY‏ شأنه. ورای الراكب 
ا جیش أمامه ورجع هاربا على إثره. وناداه الأعور : 
۱ - ارجع إلى هنا! ارجع حالا وإلا! ولم يسمع الراكب الصوت الموجه 
۱ إليه» ولم یعلم أن الفارس قد اقترب منه بسرعة غير معتادة : 
ہے تا ! لعلع الرصاص من بندقية الأعور» واخترق صدر الراکب 
كتفيه» بضربة aie” (AGE‏ وجهه | سد 
ووقف pull‏ الأعور یہ یتفحص سمة الجمل ا حول الضحية وینظ ينظر 
وجههاء ثم قال متأسفاء وجيشه یقترب من اللحاق به فى الکان : 
- خسارۃ! غلطة شنيعة ! إنه مع الأسف . . 


s ¢ : 9‏ ود ن* : ; 1 
من هر . محمد ھت سز Koi‏ 
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- إنه العتيق! الزاوي الذي أيقظني في آخر ليلة بتها عند gam‏ مع 
ہے وی اپ ee‏ ۱ 5 
الشبان الدين قاموا معي بالاستکشاف؛ على اللحم المشوي قبل اله باح 

ز.. بالامکان جدا آن یگون ق مهمة استطلاع لعربانه 

— چو +« اطي : يحو ین ag‏ ۳ ر E‏ 

- وان العلاقة بینهما قوية إلى حد لا Sc‏ تصوره! 

ورد القاتل» Lok‏ على فعلته» عاضا إصبعه : 

چ2 بل خسارة فقط وغلطة فاد حة! ضاعت لي أربع رصاصات وما 
با الکف من البارود! مجرد مرابط عزل! 

- انها الحرب يا خی ! لا تحري آبدا بدون سقوط ضحایاء لا ناقة ولا 
جمل لهم فیها! 


وحملقت العرافة بعینیها الشاخصتين إلى السماء وقالت : 

- وهذه Ludi‏ الثلائة الکبیرة في ین القرانة » تجاورها 
الستطیلتان» والنقاط الثلاثة الصغيرة : بشارة واضحه! 

- لاینا یا فاطمة يا عرافة؟ 

- لشکرود! وبالتاً کید له! 

وضحل الشاب قائلا: - Lal‏ "القزانة وما کذبناها ولا صدقناها»! 


وتابعت العرافة : 
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رديف أبيض! وأشياء آخر ى ... وإشارات ناصعة : بشارة لك ۲ 
ترزف في الستغبل أولادا طيبين ») أو ES‏ ر ال پاک اللین ۳ ۷ sf‏ 


دري..! i‏ 
سی لك انل عزیز علی نا ك؟ لا اعرف أي تلك الأشياء؟ iy‏ 


سنا بشارة للك آنت» ولیس غيرك! نعم بشارة لك آنت يا شکرود! 

ضحك الفرسان الشبان الجالسون فی طرف الخيمة؛ مسک 
بأيديهم أعنة خيولهم إلا أن ضحكهم سرعان ما اختفی . إذ دمدم الطبل 
الكبير جنوباء بصورة يستبان منها بجلاء أن ضاربه BE‏ أو غضبان» ار 
مستعجل: دوم دوم م دوم ثم ثلاثا بعدها مرتين ر وليل على اقتراب الخطر 
احقق . 


كان شاب من أولاد اسويلم» وهو الفارس الخامس بين الفرسان 
الوجودین في الخجايية» ہش الرسه ورساظار کی نس انت توا 
وجنوب غربى ae‏ , ورأى بعينه جيش أولاد اعميرة الشرس» متدفقا 
فوق سهل رملي جب اعت السیل الان وعرف وجوها منهم باليقين 
الذي لا ينقلب شگا وفر 57 أهله بأقصى السرعة» وفى أسه صورة 
فرسان الأعداء وأعراف الخيل تهتز من حول أعناقها وآعنتها التحر که 
کالافاعی ا متوثبة . 


8+ 
ال 


ویده الجريحة توله ألما clare‏ سبب له الأرق فی الليلة السابقت عير 
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زك لم یمنعه من إنضاج خطته والنظر فى إمكان؛ : 
برقت الناسب واللازم ۱ بب ۱ في 
نوی هذا الرجل منذ ایام الخوف والتعبعة الأول أن ری 
| حيوانات عشيرته إلى الشرق والشمال الشرفی؛ ثر ۹ تا ۲ أنه می 
| للوهلة الاولی أن جيش أولاد اعميرة غير بعيد. Sale‏ نا بر 
| الذي اعتبر رواية ديلول من قبيل الخيال والكذب , وثرك "al‏ كل ليلا 
مفيدا خارج ا حي يرعى» وفي الصباح يأتي به ويبقى باركا حول الد 
طيلة النهار مشدودا برحله . آراد بهذا أن سونو هجرد حدوث أو ظهور آي 
غارة أو معركة» ویذهب به إلى الراعي للتمکن من تهریب المواشى إل 
أبعد نقطة ممكنة من مكان الخطر. ولو تطلبت ر منه عملية الإنقاذ ا 
البق خارج ج أهله عدة لیال فلا بأس بذلك. فكلاهما متعود مثل هذه 
الحالات . 
سبق لدیلول في صباح نفس الیوم أن آراد بد العملية لولا أنه وقف 
بنفسه عا ى مجموعة النمادي الصيادين الذین سببت رؤيتهم التعبئۂ 
الكاذبة التي أغضبت شکرود. أما OW‏ فالخطر il‏ من جهة الغرب 
وثابت wy‏ في صحته فعلي إذن الأسراع : § هگ ۳ ديلول وضرب 
كتف الغزیل" بالسوط الذي آمسکه بيده الیسری؛ پینما البمنی يزيد 
التحرك Git‏ عن جري الجمل بجسم راكبه النتصب فوق الرحل 
انتصاب الٹمٹال الجالس . 


he 
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- 10 - 


اكتسحت قوة بوبكر ولد عثمان مجاثم Jol‏ أولاد اعميرة ا حیطة 
بخیامھم؛ قبيل شروق الشمس. وأطلقت ثلاث زخات بارودية خالية من 
الرصاص لتنفر الابل مذعورة» ويسهل سوقها. وقتل جمیع أفراد الحامية 
البالغین ثلائین رجلا» وغنم العبید مع الحيوانات» والاسلحة وبعض 
الذخيرة» والطبل الکبیر الذي یعتبر الاستیلاء عليه غنيمة معنوية مهمه. 
ولم یفقد الیش الغازي إلا ثلائة رجال على ید مقاتل انتحاري هرب 
آمام أعدائه واختفی في طريقهم حتی إذا بلغوا مرمی بندقیته أطلق علیهم 
النار» وبادر الآخرون إلى إمساكه بالأيدي قبل أن یعید شحن بندفیته 
بالرصاص . ومزق هذا الرجل بالخناجر قبل أن یتأسف على أن رصاصه لم 
يصب بوبكر ولد عثمان الذي نوی قتله . 


وعاد الجيش مسرعا إلى الشمال. وانفرد عنه ثلاثة ركاب یسوقود 


اللا e . ۰ a + 5 le‏ - | 
بل والعبيا إلى الشرق . وزاد عدد الفرسان أولاد اسويلم بفضل ما عنمر 
من جیاد او لاو اعميرة . ۱ 


94 


Scanned with ۲ 


7۳7 0 كينا قال ۳۳ ۲۳ 2 
دراب . 5 ۱ قال لعرب القدامى : و0 الشر .ا 1 a vas‏ 
۴ يي 


اخعلفت خطة ARE‏ اعميرة شیئا ما عن خطة بوبکر . فلم یقتربو 
من خياه أعد انهم إلا بعد ط طلوع الشمس بثلاث ساعات . وعکن أن یعری 
ذلك الی شی ء من الغرور أصابهم . أو لما خامرهم من شعور Ob‏ ا حامیة لا 
Asa 3۳‏ ولا غرابة ادا تصرفوا وا على هذا النحو من اااستخقاف بالاعدای 
eS Si‏ ی القائد اجرب لم يعد بینهم وابنه ی رث شجاعته وإقدامه الا أنه لم 
ne‏ بعد مهارته السياسية وحزمه. والقائد الفعلو هو الفارس الأعور 
التميز بالتعطش للولوغ فى الدمای وإجادة الكر والفتك» والانسياق وراء 
الهوم ں الحربي» أ كثر من تدبير الأمور وإحكام تخطيطها. 

JG,‏ القائد الرئیس : جرفون ولد جلفون: 

la —‏ هی قعلعان إبل الأعداء» وتلك خيامهم غير بعيدة. 

وأجابه الأعور: 


- قنتعت با جرفون LS‏ اتفقنا علی راس رکاب HM‏ لعسوقوا هذه 


الفطعان . 
- نعم» ولکن عودوا إلينا بسرعة آیها الفرسان . 
- سمعا وطاعة . سنحرق ا حامیة ونأخد الأشياء الهمة من حلة 
Vs‏ اسویلم. 


- آهم ما هناك هو العبید والذخيرة والطبل. 
وحيوانات أولاد ‘Wawa‏ 

- إن كانت قريبة» ولیس لدينا وقت 

(العركة الحقيقية ستک ون في طریق عودتنا إلى أهلنا.. 


للبقاء هنا AST‏ من ساعة؛ 


95 


Scanned with ۲ 


۲ ۰ . اللعن .. 
E ED 5‏ ۳ 
عت پا 


ix...‏ ہر سس 
۳ ما rn‏ 
0۵070 ۱ 
5 5 ۱ اسنا ۳ , 
2 يكون بوبكر ولد و يو و 
د نعم: :عل يجي أن يجد أفعاه الصغيرة قد قطع رأسها. 
- بالتا کید . هذا هو الرد المناسب . 


x‏ د ملد 


وصل شکرود إلى حيث يضرب الطبل؛ ووو سس اس 
أولاد احمیدان» حیث تفرجوا وقتا تضیرا ut‏ قزانة العرافة. ووضع 
thes‏ مستعجلة» قسم ٹرجبھا رجال حامیعہ على النحو التالي: ثلاثة 
أرباع أفرادها البالغين عشرين يأخذون مواقعهم» »> في روابي ap‏ غربي 
الام وقي جنوبهاالغربي» مندسین بین مقاتال القیام "لم رکبة - وهو 
موقع جيد للرماة - والفرسان اة سیعملون علی مناوشة الأعداء يدود 
موقع ثابت . ونادی الشاب کک وش قائلا: 

- طيب. أنتم الرماة ثبتوا لنا الوضع. مكائكم ای چا OF‏ 
ثلائة من الفرسان فعلیهم عتاوشة الاعداء من جهة آیسارهم. والفاری 
الرابع سیشاغلهم من جهة أيمانهم طبعا إلى جانبي آنا» في عملیات كر ژر 
متواصلةء نهدف منها إلى إطالة الاشتباكات. إنهم يسدق پلا شك ال 


مسألة لحظات معدودة. 
06 
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۱ و e a‏ 5 2 9 
ایی کے fe‏ . §= سہ 1 = کے میم حي + ع ودف با 
ریلم لع 28 ده إما سے oe‏ ا ae‏ ميا مس 5 لحمره حا re‏ سح وت > 
é‏ 6 و Jes‏ > 
حبر - 
الان 2 ٤ 1 E ge‏ “٤ے‏ 4 ۲ 5 5 ود a a:‏ نے که 
على حشسشمه : أصلع sr‏ اسب الاح ےر کے ۲ ںا رك 
٠ ' 1‏ 
تما فعل لرل 04 0 --2 دیا مک + — 
9 2 عتد اه لاد یگل ال حم 4 ص ao‏ 2 & — س ای 
سس 
AL‏ اه ۰ Zz 1 5 i‏ ہے ےو کے TE‏ 
۰ مع شمه ا یئ Ss‏ ط با وة کا و اه ہر SS‏ ور 
ر ٤‏ رہ کے سد 
ضا سم - اف 3 و كما oe‏ 
و اوه j‏ ۳9 0 ۲ 0۳ کا ماڪ سس با ر = 
4 4 31 نان م توص 6 3 2 a‏ ۰ سح سیت 
ل کت 
بندقرة إل فق بعد زرل وشخط 
۲ | ۰ 1 3 - ےہ 1 و یت ٠‏ 
2< ہے ا" الذى Le iS . 3۳۳ Y‏ ے۔ حمسکی 3 ات 7 - 
A. ae re Wa‏ ف werls‏ 
1 5 5 ۔ 2s:‏ سے سم 3 - © 
ر Ss 2 5 Si Wwe‏ ۳ 6 وش لت . ٣ yey‏ 5 و ~ 
= پا ۵ ےکا 
a Se < a 585 a => wr‏ ۾ حصا ~ 
عو ا ا 13 is‏ کے ra a2‏ ہے یں 2 ” 
39 ۱ و لحد re SoZ‏ د : 51 
~ " 
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اإطللاقه J‏ صاصه . وعادا إلى 


1 - ٠ 
۰ ۰ ‫- 
eee ححا‎ Aas کی ج‎ =) 
۰ ~ 5 3 


ص WS - VI‏ 9 © ۰ اح اس بجر ےم = i)‏ 
sae) , . 2 1‏ 35 98 9 
بالرصاص والبارود. سے 22 ون ی 
١ ١‏ اہ 7 حم 
۱ اس رة بندقیته إلى عدوه الذي حاول الانحراف إلى كفا 
al, 13 1‏ ۰ ووجچه ماسورہ بند فیته 2 _ 5 
7 
5 + 8 * 5 یا یم 5 گا و ا . ® ها 
Los} 8 xf ۷‏ ر فو ادك 6 — : س 
0 إلا آل رصاص ال عور صاب ی ها ی > 
+ 5 


“TaN‏ ۱ سخ ۱ < ی 5« > ق یه يي 
۳ با الاخران مراوعینں فيما گا )3 یر ی = ۱ 
سے 


ون 3 سوک 8 لھ ,43 الشاب المصاب . us‏ 


گے 
حد. ° 


الهدية امت إلى الرئيس جرقوں 


ميركت : 5 5 9 5 
وعلق الغارس 1 عور راس الضحية 


Si >‏ واج وی عل - حانه 
رأى مطرب أولاد اسو ويالم مشهد المبارزة الفظيع» Le‏ حم 


فارسا بالتقدم نحو الحي لأخذ الطبل وتصفية الفرسان الباقین. و كانوا عند 


ذاك لا ر يرون الرماة الذين خاطبهم قاندهم المسن اجرب في وقت افیارزہت: - 
7S‏ 
“yf 5 5 /‏ يہ = س ہیں 2 - j. Sas‏ 5 کے > 
ha 9 . ath 1‏ گناہ کک 
وما ھی الا لحظات معدودة > تناڈ ole‏ مگٹفا على SF‏ 
+ خأ ~ آص 5 
اتا ن الأ عام واليمين والیسار . واضطرت القع الهاجمة ال التقهقر 
î a 5 “J‏ 5 یا 
إلى مسافة ماله شم 
- 3 
۱ ۱ و ۳ ٩‏ ۰ = - ` 
AS:‏ لم الغارس الأعور تع = وه الس تھے جا SCAMS‏ 
ھ ال کی اف 
ا لپ ٣ 0 < E‏ چا #*: ۱ 
09 ات | alls‏ وع + ا سے ےہ تل 5 Sr‏ 5 مم سس 
ن بت سا 01 3 


٠ٰ E 


و 39 


Scanned with ۲ 


1 اصاب ا مب ۱ جالنا؟ 3 احابه Sli‏ ۱ 


_ هناك د ثمانية قتلی ۹ 0 الى ریحال . 


- هل سترسل sl‏ ركاب الإبل ليأتوا إلى هنا؟ 
_ لا وکلا.. عیب علینا: خمسون فارسا تستنجد بغیرها للقضاء 
على هذه العصابة الحقيرة! هکذا أجاب القائد منفعلا. ولکنه أضاف 

- اما يمكن أن نضطر إلى النزول عن خيولنا والزحف على بطوننا 
~= نأسر تلك الذئاب المراوغة. وقال آخر: 


- أو نتجافاهم من بعید وند خل خيامهم 


a i 
ش ئل کپ اک ون‎ 
+ نے‎ ۳ 


لاخذ- الطبل. وعندھا 


ج إلينا لنقتلهم أو +L‏ خذهم بالأيدي. وعقب رجل 
سا 
- ان الفارسين اللذين ضربانا بشراسة من الیمین يركب 
9 = 5 لقا الذي 
الدهيمة . وأخشى أن یکون الشاب ندم 
7 ع0۰ 
ونظر الغارس الأعور إلى شک وڈ البعید منه er:‏ 2 
ظهر فرسه یعیاہ شحن بندقيته بالرصاص والبارود فقال: 5 
أو 1 ۵ گا 
- إنها والله الدهيمة" ! ولن یکون ف فوقها إلا شكرود بر 
ہے بجاو ee‏ 
يحل العقدة الرابطة لرأس ye pal‏ و 


بعد ذلك 
داي او اتی لیس اب 0 


lds, 4‏ 
۰ ۳ یا = 
ae‏ 5 فال les‏ راس eke‏ + لا باس 
.. لقد أخطأت. على كل < 
آلن . 
الم 
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a ee 0‏ و | 3 wy YI‏ ا 
و تقدم | فارس آأولا د اعميرة: فراح لد لكيحل عور بعر 
فى أوساط أولاد اسویلم؛ جا سر ود مخاطبا إياه : 
- انا قاتل بخوتك في الاضي وأبيك ۶ في مسب . فهل ستفکر 
إل القیام بعمل ما ضدي؟ و تبارزنی مثلا . ان ریب سس lew‏ 
لم تنته بعد ! 
۳ 9 مه إلا حاما 
لعي افظلے | خوتي في الاضي . آما بي فقد یکون ن حاملا 
طبلكم... وأنا هل ..؟ ستری.. ۱ ۱ ۱ 
وا تسه تین پالشافب فعقد لسانه clot Pe‏ ما آراد قو له وعمز 
جنبی الدهيمة بنعلی السرج» فمرقت كالسهم باتجاہ الأعور الذي بادر 
بإطلاق رصاصة نحو اثشات الذي مر قريبا منة ) وسلم من الطلقة بأعجوبة) 
بفضل موهبته في الفروسية و انحرافه عن ظهر الفر رس التي لم تقف به حتى 
صارت قريبة من موقف فرسان أعداثه. ولكنهم لم یستحسنوا التدخل في 
المبارزة» فذلك لا يجمل في الأعراف العسكرية لبنی حسان. ثم إن القوم 
على الخصوص مطمئنون جدا إلى الدور الذي سيقوم به فارسهم فراح: 
الأعور. 
وتتابعت المبارزة المثيرة وقتا طو یلا الا مر الذي عجب منه فرسان 
أولاد اعمیرق٘ وقال أحدهم: 
cae i‏ بت من فراح وقتا ليس من المعتاد أن يأخذه منه 
فرسان العرب فی البارزة! 


Pils ۲ 1 ۳۹ ۱ ۱‏ 
2 تفص ویهرب ویتاحر فت القضاء عليه بسبب ناك 
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Scanned with ۲ 


1 
tin : ۱‏ 
2 ہے 75 شر ت لخو شر د مور 
i 0‏ 4 
اما !۲ 2 1 یھ ۱ 3 55 
جدوى» عام ل if pee‏ صر د 44 ۲ لبش ds‏ شر سسأ شر 2 مد ام ! 
۱ ا ۱ وی اتال byte‏ وا 
ماق یا 52 ۱ ‘Jims‏ منه. و یه وه Jus‏ نش نب 
بت we PG a ae‏ ل تاش ار سا ری ما عر ل ارہ 
کے ہیں 1 ای ss‏ 
& 26 % 
ورطع 4 سمس ال لزوال احارقة» على جياه الرجال المللة بالعرق» 
حأ أذان صلاة الظهر فى مسجد آولاد عبد الرحمن ومجمع رجالهم 
2 ل وفغت ة الضهر في 7 7 


2 


+خصامه تفا علی امتماء ولده لإعادته 8 أله مهما CAs‏ ظره ف 
ja‏ 


في مشهد مأساوي محزن. إذ كان طالبنا ولد العتيق قد خرج من Seid‏ 


متابعته وقص أ ثره والبحت عنه من زمن. و ذهب طالبنا وابن عم 


البعیر الد G‏ 


و 
ےم بی 


سنه يركبان جملين» یراقبان في سيرهما آثار خطوات 


لعتيق ر کبه فى ف الليلة السابقة . 
کار 


#« »4 7 8 یں J‏ 
J}‏ توق فرسان أو لاد أعميرة tlh‏ اعد انهم ر با یں 


Ato فوق‎ ge يريان أمامهما عن بعد أسرابا من قشاعم النسور‎ ve 
و ولم تنزل علیها بعد . وبعد قلیل من السیر فر من‎ 
' من‎ Eh کانا منذ بعض الوقت یتلصصان على‎ LI” 
' خوفا من منظر‎ ls, لدماء فاغرتهما بالاقتراب»‎ 5 
. بل تحركها الرياح‎ 


قدامهما ذئبان 
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۳ 5 ۲ = 
7٦‏ ۹ 4 ۱ وز ۵ مد نات 
و بعد اذاء صازة wre‏ ۳ 
1 1 اب 1 1 ۱ - = ~ 
- و is‏ ان2 2 | مر کان toma”‏ 8 


SH‏ ريك .... الوت حق 
کی TE‏ ~ 
5 ۶ / :چ- ۳ و انا 5 
هی مصانب ll‏ ہرد 7S‏ ع 
س ے , ۸1۱2 ہے : 
بھی ر + LAFF‏ , یتخلله ! مس . 


- لا إله لا الله! ولا حول ولا ة 


J VF‏ ہی 
2 . - ھا 4 3 os‏ .1 
وا 8 جم انول = عت نسان ور 
— 
if ae ۰‏ ۶ ] 1 
دنیاه »اما فى آخرته!... ob,‏ للع اخمد 
ر٤‏ خا 5-5 
و Je‏ چیہ 1 7 1 
32 || ره 2 م ھِ OF sat Se‏ 
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۳۹ ى الفتاة 5-5 الزهرة بنت طالبئا» أمام نیت أبيها ت نظر إلى 


حنمان أخيها العزیز» ملفوفا می كفن أبيض 6 بعد أن عسل وطیب. 


ورجال السجد يتهيؤه ون لحمله إلى مثواه الأخير قريبا من ا حيء لأن مدافن 


احداد أولاد عبد الرحمن بعیده من هذا الکان . 
وذرفت الفتاة دموعا ساخنة على الرمل. وظلت تبكي بقلبها 


وعينيها ee‏ الفقید » وبقلبها و حد ۵ قَلمَا علي حبيبها و خطیبها الدي 


بواجه مند ساعات قوة گہیرڈ من أعدائه الشرسین . 


N. |‏ #۳ 
عاد الرجال وئ رس Sr‏ 


ژانهت الجماعة مراسيم دفن (BILAN‏ 
حلول وقت 


صلاة العصر بقلیل» وم 


ie { t‏ ىن پچ و الا 
|| طريق العودہ بازعد ير (SH‏ 


/ 55 1 أ راد ی راو ۳ wee‏ ردد ا خرب البيسوسية 
”مونھا؟ gles‏ ثالث : 


03 


Scanned with ۲ 


هبي pied‏ کحرب البسوس التي تو جد أخبارها الحتب» guia‏ 


الأ اقم وأبناء عمهم با 
دارت في ا جاھلیة بين تغلب رصم 2 | 


۲ ۰ ما (dhe‏ 01 = دونها 7 الف شات) 
صحیح ! ! ولیست آقصر vd eS "aj 5 v‏ ۷۴ 


والقتل والرعب . .۱ ۱ 5 ۱ ۱ ۱ 

۳۹ والفرق بينهما OF‏ بنادق البیسوس اخطر من سيو نب ورهأ 4 
ربيعة فى الجاهلية أثناء حرب البسوس 

٦ ١ 8 ۳ ۶۰ و‎ ۰ ot و‎ 0 

ہے والفرق الا خر آن الدین يقتلون في هده | عرب مسلموك! 

- أوَ تظن أن ال حسانیین مسلمون حقا؟! 

ع هذارآیی . وهال تمارضة؟ إلهم على الأقل يشهدون أن :رلا اله 
0ف راک مسدا رسول E‏ 

- لا.., لا تقل إنهم 

وانحسم الجدل بين الاثنين بتدخل رجل مسن زجرهم قائلا : 

7 ذا الشأر : tess‏ الك فی وی ۲ 

- اتركوا هذا الشأن إلى ما هو أهم منه» يلزمنا الان أن نرجع إلى 

المسجد لنختم قراءة الصحف على روح هذا المرحوم 


] 


جلست ميمونة بنت الهادي» فی خيمة ديلول» مع زوجته وبعض 
= ياغ = بت Non‏ 2 ۱ 
قريباته والعرافة» ينتظرن ساهمات إلى ا جنوب . ولم یکن خبر قل العتیق 


ويتناوشون» امام خیام أولاد احمیدان. وشاهدات النسة الفارس لشاب 
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5 1 ۳ 5 
ag,‏ مرا le‏ الق esl AE‏ ارز ب 
إا مس الأعور» وفي الثانية كان هذا هر 


+ 2 Le} eo v3 ٠ 4 U JA 
سس‎ FS 3 ر‎ 
ae خيرة . وشک رود یلاح حقه بات قیقع ۱ سس وی ہے‎ UL رند فسته‎ 
ر 7 اا سی لساء‎ 5 

اہ ا | کٹ ¢ 
لاد احميدان مرة أخرى مشهدا أكثر إثارة مر كل ما رأين ف لات 
الشاب قادما س. Sead‏ 
J J‏ أ 
7 خيام أو د احميدان اعترض سادا فار ۳ a,‏ من الأعداء pols‏ ن. 
جية الس . وکان کسر شگرود: السریم بع للخروج مر انس از ۲ 1 ۶۳ 
en ee 5‏ 


ریسه من ا في لح البصر وانضم ای wer‏ فرسه ای 5 ساحبا ۳ ۹ 


بندفيته) فاخترق الرصاص جبهه الفارس er ۳ VEN‏ ۱ 
J ae ur 2‏ نہیں جا وم 


7 ۳۳ ا .-۔‎ lk 
يتاحر سحرود اں عاد ئن می الذهيمة التی یہ مت به ميد : ۳ ۴ ا‎ 


وكان ركاب الإبل من جيش أولاد اعميرق قد نزلوا غير بعيد» 
تنحروا ثلاث بدن سمان من غنائمهم» وظلوا هناك يترامون باللحم 
أل لبد ء 
الشحم منتظرین مجیئ الفرسان ليواصلوا الزحف جنوبا. 7 3+ 


a =5 e 5 31 =‏ ل۱۶ 
لم أقل لكم إنهم تأخروا أكثر من اللازم والعقو 
سور vias ۰ bet,‏ ن وقتا Tash;‏ 
EY‏ منهم تجميع قطعان إبل آولاد احمیدان وقتا زائدا: 
سے و 
لا Ot toto‏ فراح ولد اليل (يعتي الاعور) قد 


Scanned with ۲ 


— ۷ کو اف ate‏ 3 فحامية الأعداء لا فیمد ولا ورب لها 1 
J‏ 2 


7 2 1 ۰ ۱ 
INS -‏ حدت سے ء ما لا یعجبني! 


ا ستكصالها قد أصابتهم ر پشکل أو ok‏ و 


E. 1 i, ۰ ۲ * 9 ۰ o's - 

وطالت المبارزة بين شبل أولاد اسویلم وفارس اولاد اعم ۰۵ Ce‏ 
> ۲ ۰ ۰ 55 ۰ °{ 

۱ عشرات الكتبان والسھول 4 وفى کل النواحى مء 1 cl‏ انتجاء ره 5 as‏ 


سی ۔ اانه 1 5 5 0 ۹ ی 
ن اعانهم وائنین عن أيسارهم ble‏ على مناوشتهم وإط 


وفررت 33 3 الفرسان الغيرة إذن الهجوم عل ار Lez,‏ 


ی کی 


ری LL!‏ =« هه 


- 


۲ 
افش ا سے اشفا ۱ ۱ Ss ALT‏ 
J‏ 4 لاستدراجهم مو جعي م“ کت 9 || : : sake‏ ا 2 we ee‏ 
= 3 


۳ west د سال‎ SNE Jae 
تم‎ 
ال‎ 


a 
٩ ما ع‎ V ۱۳۳ سیک وتوے‎ 
رود مع الفارس الأعور حسم المعركة باسرع ما یمکن من الزمز‎ 


, — 5 سب — 
واضطر الرماة 3 الا : ۳ J 1 4 Act‏ , 
و3 5 Ss ٥‏ 2 حير الی عيبر قنخ ادف + دض let‏ الى ۲ دي 
- کت ١‏ ۳ 5 سی > هذا - 
5 03 ۔ - 
slows‏ له بائسة ۲ & كت 1 ۰ ce ts‏ 
8 3 الطيل. ومر شکرود غير يغيد م. ال فى هذا لوقت 
FX)‏ ۰ 5 35 — — 
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ووو آربعة فرسان» فعرج على خيمة والده, واختطف الط 
الشرق» فيو a‏ وبع ساعة کال قد ور و وک 4 
حشائش أم ركبة . وعاد علی i‏ أثره فتصدی له ar‏ ارد 1 
وناوشهم وراوعهم , حتى قتل منهم ثلاثة! هكذا ساعده الح , 
أيضا! ولكن فراح ولد الكيحل : الفارس الأعو ر» ليس من انوع ۱ الذ لذي 
لقف ی وجهه ا حظوظ ولا أصحاب ات ٠‏ إن ما زال على قيذ الحياة 
يغلي حقداء ويزداد عزيمة وتصمیما على الرجوع إلى جيشه برأس الأفعى 
الصغيرة» التي أظهرت المعارك اليوم» ضرورة قتلها قبل فوات الأوان. 


ووافت قوات جرفون ولد جلفون» مكان aS all‏ عقب اختفاء 
شکرود بوقت قصير. وآبرکوا جمالهم ونزلوا عنها وهاجموا ا حی من 
ثلاث جهات» زاحفین على بطونهم. ولم تغرب الشمس حتی غادر 
ان اکور از الام کت بعد اک سفق AT‏ قود ود من تایه الزلاة 
ابویلم. ولکنهم حتی وقت الغادرة لم یعرفوا شيعا لا عن مصير شکرود 
لا عن آخبار فارسهم الذي اختفی مطاردا له منذ وقت صلاة العصر! 

وقال جرفون ولد جلفون مخاطبا رجاله: 

- هيا بنا. لنواصل السیر الان.. لكي نعترض جیش الأعداء 
we‏ لل من جهة حينا . . 


وكيف نذهب قبل أن نعرف خبرا أو نسمع شيئا عن فارسنا 


زار : فراح ولد الکیحل ؟ 


۱ 
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كونه مفوارا» وظافرا علی الدوام هو ما يظمدن 
سیلنحق , بنا لا محالة! وأردف آخر: 

ust, pal‏ أنه فتل العفربت الصغير» ولکنه یبحث عن طبل 
re‏ 

ولا ast‏ عائدا قبل العٹور عليه» لانه يضع احتمالا لأاخذ Sag‏ 
ولد عثمان لطبلناء فى حال غيابنا! 


عليه نشو سنا 1 


ونم الرٹیس: 

_ لتقد الق هؤلاء الكلاب خساثر بفرشائنا! ولكن الحامية قد 
أستأضصلناها COV‏ باسنا قائدها الذي لم نعرف مصيرة يفك ,| 

_ وغنمنا أيضا يا جرفود أسرة مطربي أولاد اسویلم وستصبح من 
الآن الحانها وأنغامها الحماسية من حظنا . 

YR Coss‏ ۴ جهة الجنوب! المعركة |الحقيقية ما زالت أمامنا 
عند ما نلتقي باك الشيطان القطوع الأصابع ورجاله 8 


| ماد اد 9۴6 


وحل بأولاد اسويلم ليل حالك حزين» ساد فيه الصمت والظلام JS‏ 
ركان ا حی؛ لولا لهيب نار كبيرة الها رجال اولاد عبة ارا 
الحى: يجمعون حولها الجدث من الفريقين بدود تمییز: ويدبرون إجراءات 
الدفن على ضوئها . 
ولكن قلوب الجميع برحشخلة متسائلة عن 8 Ps tenting‏ 
قتل؟ هل جرح ! ؟ ولاذا يختفي كل هذا الوقت؟ 
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‘i ٢.‏ 1 ۲ - سر 9 تب 8 ا 


a 8 5 0‏ 
ہو سی 
لی 4 بسمیر 6 گان 


باول في أراضي بعيدة إلى جهة الشمال الث و 


Sr‏ وجثمت حوله مئات 
۱ لته. وال جانبه ثلاثة م. . ۔ 
من إبله ids‏ قبيا وإلي ات a‏ رجال ہی يتعاطون الا حاديث 


الودية والزاح المرح مع مجموعة من أسر صيادي auth wet goles‏ 7 
لدف أن یبیتوا معها في هذا الکان . ۱ 
۔ السلام عليك! یا ضيوفنا الاعزاء! 

5 وعليكم السلام» ولکن Wi‏ الضيوف 


حمکم! 


\ 


هكذا أجاب ديلول تمداو ويا عاد فى أول الليل» يحمل على ظهره 
غزالا میتاء ويتبعه كلبان سلوقیان . 


aly 5‏ و انکم هاربون من ركان القتال rae)‏ ي رأيناه اليوم؟ 

حول ده 9 انار شر کرش ومكان السلام خير مکان . العافية 
لا بعدھا شىء ! 

- أم تريدون الالتحاق بنا لتصبحوا نمادي أنتم الآخرون؟ 

- لا باس بذلك: علموناء أو بيعوا لنا بعض كلابكم مقابل بعض 
من إبلنا. . 

- هذه خطة خاسرة. لن نوافق عليها! 

- لاذا؟ 

- سننحر الإبل إن اشتريناهاء ونفقد كلابنا السلوقية التي لن 
ا لها حاجتها اليومية من اللحم. تترحش؛ فنفقدها نحن وانتم 


ابضا! 


1 «السلام عليك »: لفظ التحية عند قدماء قبيلة النمادي الصیادین. 
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ہہ Pa‏ 4 , ۲ 
az E 8‏ 8تت ۷ نعہ ہے ن بدوں a Ul‏ با —— chee‏ 7 سيا ms‏ تج 5 
=r‏ سس" 
5 7 کا ات S =, YI‏ 
م الي حه م غایتنا ساےکنٹا. ان ہج "لوخي یا SRE‏ ما 
سد 2< - 
یشاءهون» E03 Ans Sats‏ «النمادي فعلوا ونحروا و سے a3‏ 
کک Sf FP AS‏ = كه و 
1 ۶ 
~~ الابا ) ! 
wre ~‏ 
& وو :3 
و Salk‏ السه 8 3 الق يمر » بسیطه) عع یه در حف) همم یعایضان 


اللحوم بالالبان» بد و ( ن نمة مث کے العبایء. 7 عد وجا سے التمادعں ال 
پل منهمافي التبایم. وا حظ رجل من التسادي 
ديلول يتألم ويتأوه من حين لا خر فسأله: 
- ما بالك يا هذا المشعكى؟ 
- يدي جريحة - كما ترى - لم أنم من جراء ألمها ليلة البارحة 


- غدا فى الصباح يمكن أن أداويها لك. . شريطة أن توافق» وتتحمل 


- الله ! ظل السکین؟! 


C. 


i‏ تعرفه 


9 1 5 . :- ات ۴ + 
3 ہے اعرلی فقط السکن» لأنها هی التى جرحتنى 
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۔ ها ها Ib‏ ليس دوائي جارحا. نحن قوم مسال ن؛ 
- وما هو هذا الظل السکینی يا نمدا 
اسمع.. ما اسماك؟ 

- ذیلول ولد الديلال 

- جروح اخریف 3 تندمل بسرعة يا ديلول. . 
ب os‏ 


- ودوائي کالتالي : نضع سکینا فی LSI‏ ر حتی تلتهب وتصبح بلول 


- وماذا ستصنع بها بعد ذلك ...؟ هل ستحرقني ها ها! 

ع 3 يبد الدواء بعد ولن أحرقك... ستغسل مكان ال جرح 
لا ole‏ ساخن» أو cle‏ مرارة كبد الغزال إن وجدت في ذلك الوقت. ثم 
ندخل قطعة من الشحم أو الودك داخله . 

- مؤلم جدا ولا شك! 

و ہے سے س ےت وب لبعض 
الوقت قريبة منه» بالقدر الذي يمكن من إذابة الشحمة داخل ا جرح... 

- كم مرة يكرر هذا الدواء؟ 

- ثلاث مرات فقط أو أربعة» وتشفى يدك . 
اند گر الان oil‏ رایت مراڈ أولاد حسان» یداوون جرحاهم 


بہدہ الطريقة أه و بشیء قريب منها . 


5 
e 
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۶9 ی" 2 
۳ ۲ 52 
5 مہ ہے = و5 


۶ دیلول : 
ین 


فوق ضريحه ) ! 
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| ۷ 


واصلث قوة pre‏ ولد عثمان تدفيل ما قرره هلا القائد الم 

۱ ایا © 

وی عائدة إلى الشمال ٠‏ وظك سا عبر ر بس كل ١‏ نا اب اد وى ۲ 
یك ر سس ۱۳۳۲ 


اولاد اعمیرۂ العاثد مرخ ار خی الرفيعلة" ( die - told‏ ولد 


۳ ۷ الیوم الٹالٹ بعك عودة النشير PS Pe‏ ععلیم | ۳ ب ال : ۳۹ - ۸ أ 1 5 مان 


علفون , وفي 


في منتصف الطریق» قبل غروب الشمس بسا كارن . ومن الطبیعی والمالورف 
بين هذين الفريقين اللذين يعرفان بعضهما معرفة دفيفة» على أساء 
المعارك وا عم العلويلة بينهماء أن تبدأ الناوشات والبارزات من 
الوقت» قبل أن يشتبكا فى قتال شامل . 

وقال ex‏ صارخا في وجه allel‏ 

- تقدم يا جرفون! اقترب مني ... بودي أن تقبل مبارزئي! ولكنني 

متأکد أنك لن توافق؛ HEY‏ لست مشتافا اتا إلى لفاء والدك هذه ۳ 

- نعم. استعد . ها آنا آقدم إليك پا صاحب الكفين الفبيحتين. . 

وما إن قدم رئيس اولاد اعميرة هذه ile VI‏ الصارمث وغمز فرسه 
تدم به» حتی أحاط به المسئون من رجاله زاجرين إياه في وقت واحد : 

- لا یا جرفون زلیس للق جانا ابدا لن بقع هذا. 

- ولن S‏ كون. . . لا نوافق . 
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کرس مدى جربة وحنكة ذلك الوغد الماكر 


س أف آمامك أعواماء 1010 
1 البى لا قبل لك بمواجهتها وانت قبل إنهاء 


۹ 
إلا أن جرفون أصر غاضبا على خوضص 
الذین أمسكوا لام فرسه لمنعه ما آراد ۱ 
- تقدم استعد! ها.. آتي إليك أيها الخنزير البري. وأعرف بالیقین 

أنك لست مشتاقا للحاق بابنك الدلل شكرود في عالم الاخرة! 
1 ووقعت العبارة الأخيرة موقعا ملا في نفوس رجال أولاد اسویل 3 
ت وهم غاثبون وآلت إلى الزوال. ومرق 


البارزة متجاهلا رأي شيوخه 


وتابع شيوخ أولاد اعميرة منعهم للرئيس الشاب من مواجهة القائد 
الكهل. وبدلا من المبارزات» حدثت اشتباكات ومناوشات في طرفي 
ا لجيشين» وقع أكثرها بين الرماة الذين نزلوا عن جمالهم» وبحثوا عن مواقع 
منذ اللحظات الأولى . 
وما أن حل الظلام» حتى توقف التراشق بين الجانبين» وتباعدا في 
مبيتهما. وكان جرفون ولد جلفون ما يزال غاضبا أشد الغضب؛ يحس في 
نفسه خجلا وإهانة له من عدم تلبية نداء البارزة بشكل عملي . وتحلق به 
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aa ۱‏ 2 ۱ ۲ 
‘rr 4 ۵ 454,46‏ 1 2 ۲ 
645 رےھ رر ویجادلون é‏ ۶ سوم 4 4 2 


کرو یو 
لد الک اتید ذاثمها بهدا ‘NM‏ 5 
ری الأعور: فراح ولد الكيحل الستبد دائما بهذا الرئيس موجیہ 
یں بد الذي لا یعصی له آمرا. 
5 الرأي 1 ليم Nj‏ تبارز يا ولدنا Vis‏ تو اجه 
اجرب . ۰۰ 
_ ولکنها فضيحة لي... لقد طلب البارزة؛ خير لی أن أموت من 


ے ؟ 9۴.۰ : والصواب ما قلنا لك . sis,‏ لصائب ایضا OF‏ سحب 
الليلة إلى وقت آخر. . 

Loe‏ لکم ! وتصرون أيضا على أن ننهرم! و والمعركة لم تنشب يعد 
بشکل جدي! 

- لالا... اقبل رینا فقط. 

- كيف أقبله وعددنا يربو على عددهم؟! 

as all —‏ التی لا تضمر اجات كسيقا یجب غلبا تاجیلها. 

- ون آلڈی قال لگے إننا غير کادرین على رهم غد وا 
نؤجل المعركة؟ سيغريهم ذلك بتكثيف غزواتهم إلينا! 
حامية الأعداء, وذخيرتنا قليلة تكاد تنفد . 


کے دت - 7:2 - 
jy‏ نے کہ“ 


وأضاف آخر: 
- واحرب ليست یوما ولا شهرا ولا سنةء فعلینا الان lad‏ محر 


۳ ے‎ ۸ eo 8 


ي بر صا حناء حتی نتأكد من ضمان النصرء فنعود إلى أرض PPE‏ 


2 
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- سيقول الناس إن حاميتهم أتعبتنا وفررنا أمام جيشهم! 
- ليقل الناس ما يريدون قوله. المهم هو النتيجة النهائية للحرب, 
وليس كلام الناس . 
۱ - وتريدون أيضا أن نذهب قبل أن يلتحق بنا ذ فراح؟! 
cle -‏ سیأتی على کل حال. وان كان قد آصابه مکروه (لا قدر 
ام 6 جدوی من انتظاره. 


- وقد عرفناه وأنت صبي وحتی قبل مولدك ... عودنا على الانفراد 

امیش في مهام قتالية» وكان يلتحق بنا في النهاية يسوق الغنائہ 
A‏ 

aif -‏ جيش قائم بذاته! بارك الله فيه وأطال عمره! 

وتكلم جرفون وهو على وشك الإذعان لرأي جماعته : 

٠‏ - وصاحب إقدام وجرأة» يحتاج جيشنا إلى مثله في كل موقف! 


وهكذا انسحب oor‏ أولاد اعميرة Z‏ — ین انظلاد . وفكر 
جرفون راكبا فرسه في وسط رجاله : ے ليت شعري ماذا ستقول عتا 


القبائل؟! این انت يا فراح؟ إنني باشد الحاجة إلى آرائك المغايرة 
J‏ ۳ ۱ “ 3 ل . ق یت ۲۳۹ OT.‏ عدج © = خی 


قلیلة بسبب طول المعركة التى ر تطلبعا on Lei‏ { مه الا telus‏ ولكتتا 


فشلنا! وا حقیقة أنني لا ينبغي ا کس واوا" عند + 


مشيئتي . جمی ولو عاد فراح pole‏ ۵ انم ۳ acibll « Ce é 5 Jt‏ 223 - 
س a‏ 


— کر 


لوس “اتن 


Scanned with ۲ 


علي من الآن فصاعدا أن أكون الرئيس الموجه الطاع . أن أبارز کین اش 

it =‏ 
أن آقرر gpl‏ والهجوم والانسحاب و حدي» وأنا وحدى.. 
را أو أموت موتا مشرفا والموت خير من الدناءة! 


ر 


لن 5 
pes? ۹‏ نصرا 


مرارة الهزيمة في نفوسھم غابت عن علمهم حقيقة كبيرة وخطيرة جدا. 
ولو آنها وصلتهم ما قرروا الانسحاب آبدا . i‏ ولو لم oS‏ لديهم من 
السلاح والد خيرة re‏ أظافرهم : لقد أصابت رصاصة من احدی بنادقهم 
قبيل نوقت التراشق» عند حلول الظلام» سید أولاد اسويلم وبردت في 
قلبه. وإنها لعمري كارثة أن يموت رئيس الحلة برصاصة طائشة في بداية 
بداية المعركة حزينة» مشفقة على نفسها من تحمل المزيدمن الصائب . ومع 
ذلك تذكرت أنها من نساء المغافرة المتعودات على النكبات وفقد الأحبة. 
ولهذا د Ab‏ تو تدم النساء) وتعزي قريبات القتلم من أفراد ا حامیة . 

ولکن قلب الام ا حنونة رسم 8 حمل ابنها الطبل واختفى عن 
oh‏ 2 1 5 کن 3 ۳ oe‏ 4 ان 
الأنظار مع الفارس الاعوں الات محرجه) وحرکت Ss‏ وجدانها 
جمرات حزن تأبی الانطفاء وال لتسليم. 
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انتهى الخریف.. ومرت شهور الشتاء والربیم» ثم الصیف. وا حرب 
يفال بین ارز لین تتبادلان الغزوات» وتتناوبان نيل حظوظ النصر 
or‏ منت ۾ تضقن تارة. والحرازات والاحٹا 
والهزيمة. ودیون الدم تقضی مرة وتعضخم تارة. NMA)‏ وا حقاد 
: کب ف اغ ee‏ فضا آل 
اسل رتس فى النقوس, على أن الشهور ۷ کور* من فصل لصيف 
شهدت فترة سلام مؤقت» أدى بأولاد احمیدان الی الرحيل شمالاء بعيدا 
من ظروف الخوف والتعبئة» وما تستلزمه من تضحيات وغرامات يدفعونها 


تطوعا أو تؤخذ من أموالهم قسرا. 


واضطجع ديلول على حصير أمام cared‏ في ليلة خريفية مقمرة؛ 
سعيدا بنزول أمطار الخريف» كالعام السابق» مع فارق عدم وقوع صواعق 
علی الابل في مجائمھاء وعدم ظروف ال خوف أيضاء الذي حرص أولاد 
احمیدان هذه السنة على النزول بخیامهم بعیدا عن أماكن مظانه . 

وعندما كان یفکر على هذا النحو رأى راکب جمل یقصد الخيمة»› 
فنهض إليه مستطلعا وعرف وجه القادم الذي سلم قائلا : 

- السلام علیکم ورحمة الله تعالی وب رکاته . 


1 - وعليك السلام يا مرابطنا يا سلامي ولد الهادي . 
- كيف اهتديت على مكاننا؟ نحن بخير» مرحبا بك . 
- وما أبعدكم هذا العام من طریقی ! 


- هربنا من أراضي التوتر والشرور. . . 
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٭ 1 i‏ سم 7 
کڪ 2 نا ~ ص ۱ A‏ 2 
wig ۳‏ سی كد عند كم يوم امس | 
7 5 ۳ 
مد وخر هنا حه زص رہل الله 


نی نے 4 ۰ ۰ سم ہے 
hs “et‏ 3 ۱ 5 7 . بر on x‏ ۳ ‘ هه 5 
AS‏ = 2ون Ss‏ ء گرام صسمه boot‏ صادف ۳ قدم لہ أولا جالنهہ ae.‏ 


“I 
11م‎ 


7 3 ۰ 1 ی‎ 2 ۹ i 
. محلوب النقاح» ثم ذبح له خروفا طري اللحم» ليقدمه إليه قیما بعد‎ 


ہکوہ Pe‏ کے ات می ہی 
:= السهر واحاديده بی الضيف و مصيمه» ومعهما رجال i‏ 


اخی . و( اخدیت شجون 8 سال سلامی مضيفه وبغير مقدمات: 


3 ولک لہ أعرف حتی الان يا ديلول: هل مرابطتكم (ابنة 


عمی ) قد جاعت إليكم هذا العام كعادتها كل خريف؟ 


- لا شك آنها تشرب لبنها الان آمام خيمة العرافق انظر تلك الخيمة 
الغربية قرب مجاثم الإبل هي خيمة فاطمة. 

- وكيف حالها؟ 

- بخير» ظروفها طيبة» ولكن 

- ولکن ماذا؟ هل تزوجت بعدي؟! 

- لا. لا.. وخطبها غير واحد من عشيرة أخوالهاء ورغبت أمها في 
تزويجهاء ولكنها رفضت. وقالوا أن ليس في أخوالها من يمكنه شرعا 
إجبارها على الزواج 

- صحيح ) لأنني Li‏ وحدي و ALS‏ 

- لهذا رفضت على ما يبدو أي زواج لا توافق عليه أنت. وهي 
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علی کل حال غير مرتاحة سنا 
- لاذا؟ 
- فقط زوج أمها يكرهها ويمقتهاء ولا یھدا باله إذا راها في بیته مع 
أمها! 
روباسين سافان Py die‏ 
8 - هو مرابط غريب الاأطواں ومنذ قتل ولده العتيق» صار مزاجه 
١|‏ 4 متعكرًا على الدوام: 
- هل قتل له ولد بعدي؟ وكم عدد أولاده؟ 
٠‏ - له من الذكور اثنان. أحدهما عليل أحمق: یسمونه اٹجذوب. 
والأكبر هو الذي قتل في الخريف السابق» علی أيدي فرسان أولاد اعميرة. 
- وما الداعى لقتله؟ 
- کان هاریا عن آهله لیتفرب في طلب العلم ۰.۰ 
- حسنا فعل! هو Od!‏ شهید ! Ob‏ الله ثراه» وأغدق عليه شابیب 


" رحمته! ثم ماذا؟ 

- ظنه جيش (اقان ) مستطلعا من آولاد اسویلم. .. 

- حقا ترکت ال جو عندکم العام الاضي محموما! وآردف ابن عم 
لدیلول: - وظل بعدك شهورا وشهورا محموما ومجنونا ومسعورا! 

Gli,‏ آخر: 

- وشبع العربان من قتل بعضهم بعضا! وعقب ديلول : 

- إن آحدهم لا یشبع من الحرب والقتالء الا إذا مات واندرس قبره 


ورعت LY‏ گات ۲ 
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سا 

هل تة روص على يا ديلول مزيدا من عجائب تلك المعارك وغرائبها؟ 
_ كلها غريبة وفظیعة؛ ولم أحضر بدايتها لأنني هربت أموالنا ذلك 
إلى رکان قریب من مراعي اتا حالا. حينها بت مجاورا سرت 


قاطع التکلم أحد لاه س وداووا لك الجرح يا 


الیوم) 
من صيادي النمادي» و 


یل سير ها ها 


i‏ خ على و wel‏ امسر رايد ال 
واج 

- ومتی عدتم إلى الک 0 

- نعم . في الصباح؛ ہہ 
اخبار نهاية المعارك . وفجأة نفرت إبلنا عائدة أدر 


فى الحقيقة كنت آشتکي 


إبلنا» ونتريث SL‏ 685 أن تتا کد لنا 
اجهاء وبادرت ) لاعتراضهاء 


واجلت ناظري إلى الأفق الذي Cobian clin‏ 
ب E bla‏ 
La 7 ۳ 91‏ لد 

- وقعت عيناي على الدهيمة (فرس شكرود ولد بوبحر و 


4 اعا الأربعة | السماءء واقعة على 
عثمان) ميتة» بطنها منتفخ وأرجلها الأربعة إلى 


ظهرها! 
بد وهل وجدته هو؟ تا أحاديث کثیرہ 


عن الدهيمة وقت 
مروري بكم الأخير! 
oe‏ کل أن میب كروها a‏ بصاحب 


وبدأنا نبحث» بعد أن Side‏ الابل. : 


cous‏ عاد د 
الفرس. والتحق بي ر“ ي 


۱ فر a‏ و نا عل te‏ رجل ‘Se‏ 
- فتشنا النطقة. وفی مکان غير بعید ۶ر 
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مقطوعة الرأس! ومعفرة فى التراب! إنه مشهد لن آنساه ! إن قلوب بني 
حسان قاسية! 

- وهل كانت هي جثة شكرود؟ 

- شبهها هذا الأحمق الجالس جنبك - يعني سيلاك - برجل من 
أولاد اسويلم غير شکرود وقال: «إن رجلي BAN‏ تشبهان رجلي الرجل 
الذي ذكره ) . 

هكذا مازح ديلول ابن عمه وصديقه الحبيب . وقال سلامي : 

- ومن كان صاحب الجثة؟ وأجابه مضيفه: 

- تأملت القتيل» ولم أوافق رأي سیلاك لأنني لم أر وجه شبه بين 
المشبه والمشبه به. 

وضحك سلامي مقهقها واضاف : 

- نعم أنتم أهل دراية بالأقدام وآثارها! تعلمتم ذلك من قص 
أخفاف الإبل. ثم ماذا؟ وتابع ديلول : 

- لم يطل الوقت حتى رأينا يدا بشرية تمتد إلينا من بين حشائش أم 
ركبة» وتشیر إلينا بحرکات ضعيفة . وهرعنا إلى مکانها. وكانت دهشتنا 
شديدة» وفزعنا أشد الفزع . . . 

- ومن صاحب اليد التي أشارت إليكم؟ 

- وجدناها لشكرود! وهو متمدد على الأرض» على شقه الأیس؛ 
يكسور الساق اليمتى! 

- آہ! لیس هو صاحب الجثة إذن! 

- نعم ليس هو... كان على وشك الموت من شدة العطش؛ 
ويتوسد رأس الفارس الأعور مقطوعا... 
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۱ ومن هو الفارس الأعور؟ 


۱ 5 ووجدناه قد جزم کسر ساقه براية أهله اخضرای 


د 2 اولاد 
اعميرة الخيراء التي آخدها من الفارس القتیل. وعلمنا Lad‏ بعد ان 
ثکرود سلمه مطرب حیه رایتهم قبل نشوب العركة بقلی بقلیل وحزمها 


بد قربوص سرجه على عجل» واستفاد بهاذ فى النهاية لإيقاة التو 
ساقه! يا لهؤلاء العربان! وتابع ديلول روايته آمام ضيفه التاڈ : 


- بادرت Hay‏ محلاب معلق برحلي فوق جملى» وحلبت له ناقت 
وناولناه لبنها» فشرب قليلا رافش فت میا عليه رة کات 
مسر را کرو و ی 
شجاعته وصبره لا يوصفان يا مرابطي سلامي! كانت ساقه محزومة 
أبيه وراية أعدائه مخلوطتين! وسألناه: هل نحملك يا ش> ود إلى أهلك 
CON‏ ففتح عینیه بصعوية وسألناء ولسانه متعثر 

- هل عند کم خبر عن نتائج aS pall‏ وهل وصل جيش قبیلتنا من 
fo‏ وأجبناه Ub‏ لا علم لنا بما يسال عنه. وشتمنا شتما مقذعا. وظل 
لسانه التهد ج وعباراته المقيدة تكيل فنا لتاق , البذیکة: ۱ ... کلاب. . 
رعاة حقيرون . . . يعبدون الإبل» ولا يبالون 0-0 “ 


= وماذا كان بعد ھذا؟ 


a 
4 


- آعدنا عليه السوّال : «ماذا ترید آن نعمل AS;‏ ينبغي لنا أن 
نساعد له ؟ ) de.‏ ذلك حاول الجلوس بصعوبت واضعا رس الفارس الأعور 
لالخ يدت بيه قيب بعرم بس تعد رژیتها تختلف 


كن العین لعوراء ثم 
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5 0 3 0 لے‎ ۰ ١ 
ون کے‎ es > اھ و زد ڈو ٭‎ ELI -§ و‎ ۱ 
تا شرقا‎ To یا: رعلہ اغزوں نے م‌کان كريب‎ ٦ OF an i ہے هه ڑا‎ 
۰۰ cs 7ب‎ 


ie ۰ ۰‏ 5 ۰ غ٤‏ 7 
الا خر يفك السرج من جيفة الدهیمت وبعد ذلك سأذهب معحم» حاولوا 


ی C4‏ 
7 « را ۱ 
أن تحملونى على ظهر أحد جمالكم يا عباد الإبل. وهكذا ظل يخلط 


الأوامر بالشتائم. وأخيرا حملناه مع السرج والطبل ورأس عدوہ ا مقطوع 
0 ۱ 5 سے 

ey ee حا ناہ ال یرد ۵ اء. ود نا تكلم‎ al 

~ > هب 


عور 5 - 55 
وكانت فرحه نیم بعد مه عظیمه ولو وصلهم جے موت 
3 - و “لكوي 
et L3 ao!‏ اوہ a3 1S AS)‏ اع شتا 
2 سا ~ 


وسأل سلامى ولد الهادي محا ثيه : 
A ۳ 5‏ وق ۲ 
- وماذا عن ظروف ald‏ لغرعه الأعور؟! هل حدد ثكم بالتفصيل؟ 
9 لم يحدثنا بشي ء! بل ظل پش loa 23 atts‏ ونحن نحمله زاین 
أهله. وهؤلاء الحسانيون متغطرسون» و کافرون عم انحسنین إليهم؟ وقال 


4 ' 1 
رجا >I‏ ت ai‏ لاد أ هيك 1ل ۶ 
- ا 54 صا 54 + 


- رما أراد بتلك الشتائم التنفي عن آلام جرحه؟ 


که مگ 
KK Ok Ok‏ 


وطالت سهرة الضیف ومضیفه فاقترح على ديلول متابعتها عند 
خيمة العرافة . وانتقل ا جمیع إليها . وحیا القادم أبتة عمه ميمونة التي 
تلعثمت من adsl‏ اخحدیث أمام الناس» حياء منها وخجلا. وأدار سلامي 
وجهه إلى ديلول قائلا : 

- إيه ... واصل حديثك . إن أبناء حسان لأهل حرب وبأس شديد! 

- اجل... سمعت فيما بعد أن شكرود والفارس الأعور» ظلا بقية 
يومهما في مبارزات ومطاردات» من ee‏ إلى یں و سهل إلى 


124 


Scanned with CamScanner 


نا ی اقترب حلول كي ود الأعور وجود الطبل مخزونا في 
,5 تغطيها حشائش السبط و أم ركبة » وحاول جاهدا اختطافه والفرار 

ی اثر قومه. . ولکن ن الشاب دافع عن طبل أهله فى عناد مستمیت. وبعد 
شوب الشمس بسويعة» ولم يكن الظلام قد انطبق LIS‏ على الافق» 
لیحول بين المتقاتلين» ضرب الاعور خصمه وقد کادت ذخيرة الاثنین 
تنفد» فأصاب الرصاص جنب الفرس وساق راكبهاء وسقطا على الارض 
ولکن شکرود أطلق حال سقوطه على الارض آخر رصاصة عنده 
فاستقرت بين كتفي الأعور» وزحف إليه على بطنه لیقطع رأسه قبل أن 
یلتفت إلى کسر سافه! 

- عجبا لهم من محاربین أشداء! سبحان من سخرهم لهذا» وسخر 
هذا لهم! 

وطالت السهرة الثانیةء وشاء سلامي أن یتفرق الحاضرون لتسلك 
مجری آخر : 

- قولي لي يا ميمونة كيف آحوالك بعدي؟ لقد سافرت هذا العام 
أسفارا لا dle‏ لهاء وانفض الجمع لیبقی الحصير ليمونة وابن عمها وحدها 
لتجيب هی : 

- آنا بخير. وقل لي كيف أحوال أبناء عمي جمیعا؟ 

- لن أحدثك يا ميمونة كثيرا عن أخبار آملك بل أريد أولا أن 
تذهبي إليهم معي في وقت لاحق قريب إن شاء الله ربنا. 

ولو لم يكن الوقت ليلاء لرأى أي BU‏ إلى وجه الفتاق مدى التأثر 
الذي اصطیغ به وقد هز كيانها شعور جیاش وهو مزيج من اش 
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الأهل وحب اب الطیب» بالإضافة الی و جود افای خرج مشرف من 
جحيم الإقامة في بيت طالبنا ولد العتيق . 

tii‏ درا sie‏ وتخرجت. أم لا تزال..؟ 

- تقريبا انتهيت . . نعم تقريبا... 

- يعنى هذا أنك OW‏ أتيت هنا مارا بنا فقط في طريقك إلى 
محضرة مرابطك ؟! 

۔ ولگتھا المرة الا خيرة . .. 

- والعام الماضي أيضاء كنت ذاهبا إليه للمرة الأخيرة! هل تنسى 
ELIS‏ یا این العم؟! 
UI‏ 64 کلفنی بأداء خدمه 64s‏ ضمن مجموعة من طلااب محضرته . 
واقتضی منا السفر المرور بشواطئ المحيط وعبور نهر السنغال جنوبا. كنا 
نشتري بعض الحوائج من سفن الرومء ورأيت بعدك العجائب والغرائب! 

OV, -‏ ماذا وراءك من الأخبار وماذا أمامك من الأسفار؟ 

- سأرجع في الأسابيع القادمة إلى مرابطي - حسب موعدي معه - 
وسيكتب لی إجازة التخرج. لم آزر bei‏ بعدك فی العام الماضي» وربا 
أرجع إليهم بعد شهرین من الآ إن شاء اللہ وستکونین معی Lege‏ 
ار اد و اا 

7 ا اا سے ی 
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_ أعني يا ميمونة أنني سادعو OW‏ ديلول وجماعته. قبل أن 


يناموا. . 

- لاي شيء تدعوهم؟! ' 

- ليكونوا شهودا على عقد زواجنا الليلة. 

: ولكنهم يا سلامي زناقة» لا يصلحون شهودا عند أبناء الزوايا! 
خصوصا في أمور من هذا النوع الذي تتكلم عنه... هل نسيت الأحكام 
والفقه الذي تعلمته زمنا طويلا؟ ها ها ها! إن هؤلاء القوم مجرد رعاة 
ينمون مواشيهم ! 

- أعرف. ولكن الشرع يعتبرهم من عموم المسلمين. فلو اتفقت 
جماعة منهم مستفيضة على رؤية شهر رمضان» يجب الصوم علینا تبعا 
لذلك. وینطبق كفن الشيء علی حال رژیتهم هلال خرال: فیلزمنا 
الإفطار مثلا . . . 

- آنت أعرف مني بالأحكام. وأنا لا أعرف تمییز حرف عن حرف . 
ولكنني لا ينبغي لي الاقدام على شيء ما تقول إلا بحضرة أمي وأختي أو 
استشارتهما على الأقل» ولو شكليا! 

- ومع ذلك أنا ولي أمرك الشرعي التصرف فيك - مع رضاك - 
وساکتب نص عقد الزواج بینناء وتبقى عندك نسخة من هذه الوثيقة» 
حتفظین بها في انتظار عودتي . 
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۲ لازت الفعاة بالصمتء منتظرة تنفيذ ابن عمها لخطته. وحاول هر 
الدمجیل بالامی ناهضا إلى استدعاء رجال الجي» وجمع اخطب لإشعال 
نار لیکتب على ضوئها عقد الزواج . 


و کانت فاطمة العرافة مضطجعة داخل الخيمة التي جلس الاثنان 
امامها» تتخبط وتتشنج جميع أعضائهاء باعثة من فمها ومنخرها شخیرا 
ونخیرا وصراخا فظيعا. وسال سلامي جليسته : 

-- ما بال هذه اخلوقة؟! 

أصيبت بنوبة صرع تنتابها من حين OA‏ 

- مسكينة! آجارنا الله ما ابتلاها به! 

- قال أخوالى إنها متلبس بها عفريت يسكن في السماء؛ وينزل 
إليها كل مرة شاءء ويخنقها على SUS‏ التحوغ وتبقی مصعوقة حتى 
يفارقها! وإنني أخاف مساكنتها حتى لا يغلط العفريت فيمسني بدلا 
منها! 

_ لا خوف عليك. انت من آسرة صلاح يهابها العفاریت 
والشیاطین . وستذهبین معي بحول الله بعد شهرین . 
یتمتم بحجاب یتلوه : 

Ft glass Ls ۳ 0‏ 
8 - «بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أجرنا من مكاره الدنيا و J‏ ۱ 
الاخرة . اللهم احفظنا فيمن حفظت, ونجنا فيمن نحيت..2. 
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ا 


- لا باس بتاجیل المسألة إلى الغد 
bd‏ * + 
وفي الصباح ذهب این عم میم نه باحثا عن مرکوبہف مقیدا قريبا 
من الحي في انتظار إنهاء مهمته ومواصلة سفره. ورافقه ديلول» وشاء 
1 استعناف احدیت الذي کان قطعه في الليلة السابقة : 
es‏ وآيڻ 39,505 الان؟ وهل شغي ps om‏ ساقه؟ 
تقریبا شغي › وما زال به ظلعان ۳۹ ورغم Ss‏ قاد المعارك 


هو اليوم رئيس قبیلته وآمرها وناهيها المطلق! 


ے 05 هذا are OF‏ بح,. بعد ! 
ب 35 -. 
- 3 او 5 
— انه رس حه طبق ألا صل من والدہ بوبحر. وبينهما غرق واحد 


- طبعا لأم. وهى فتاة حارت الألباب في روعتها! يكفيك من 
(صفها أنك لو رأيتها لاقسمت بالله جازما إنها ميمونة بدمها ولحمها... 
باستانها | عة المفلجة المنقطة بالبياض» بعینیها السوداوین... ب.. 


By,” 
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نعم يكفيني من وصفها یک .. 
ها ها ھا...! تغار عليها الان لأنها ابنة عماك» وقد قررت الزواج 
بها كما فلت لی! ولگن ثق أن زوجتك تتفوق جملا في بعض الجوانب 
على Sey}‏ رئيس اولاد اسویلم التي هي درة ارم 
نعم. يكفيك. وحسبك من هذا الوضوع. . وقل لي ما شأن هذه 
الرأۃ التي تسمونها العرافة . ومن أية قبيلة هي؟ 
تلك المرأة يا مرابطي» تنمى في أصلها إلى إحدى قبائل الزوایا 
القاطنة بارض الكيلة gf‏ الساحل» لا آدري بالضبط , .. 
- وكيف التحقت بکم؟ 
- گان ذلك قبل سنوات حین نزلنا أرض "ا خطٴ . إنها غريبة بائسة 
بلا أقارب ولا أهل» التجأت إليناء ولم نقصر في الإحسان إليها. ولكن 
طلبتنا: أولاد عبد الرحمن» يحقدون عليها ويشهرون بها! 
- لأي هدف يفعلون ذلك؟ 
- لست أعرف! وهي مصابة بداء الصرع . 
- هذا ما رأيت البارحة والعياذ بالله ! 
- لم ندرك في بداية قدومها إلينا حقیقة مرضها لمدة أعوام. وذات 
مرة نزلت صاعقة على خيمتها وأعادت إليها داءها بنوبات متقاربة 
- أعاذنا الله ما ابتلاها به! 
. وعلی كل حال نحن نتصدق عليهاء وندفع لها بعض الزكاة. ثم 
إلا تيرك بحجابها انها مرابطة. وكذلك نتسلى ب قزانتها" التى غالبا ما 


. وفى بعض الآحيان ها ها 
ها ۱ 


۰ تاتي الاموز عکس راید darth a ail‏ متا 


x K * 


: 00 
ا کیا سے مر Biren‏ 
اک ہے کپ اہ سو by‏ ماس ہہ 
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سے - هيبي 


چیپ مه یپ 4 


له 3 گر ود الشاب الل لل ولا الفارس الهاوي 
ربع بالفعل رئيس القبيلة ا حترم المهار 


3 الشباب فى ‘ في وقت مبگر ۰ من حياته. ٠‏ ويسلا شيو څ العشي 
1 لا 

الأمور ق 4 سیب ) 4 یفعل في فی النهاية | 5 Le‏ 4 اف و wks‏ 

5 حذرته الجماعة في الشتاء والربیع این من الاشتراك ف معا ۲ 

وارت بين القبيلتين التطاحنتین» ورفض رأيها وأبلى بلاء سا وا سم 

رات وأعطاه ذلك سمعة طيبة» فوق ما کان ل قد a>‏ عليه ذ 


ب التدرب بل 
ب. ویک 6 اتب یں 


معركة 
زيل الفارس الأعور. وفي نطاق مهابته وزرانته اللتين تحلی بهماء أراد إقناء 

إقناع 
وعل والاتباخ والخلقاء والأعداء؟ على حد السواء بان بوبکر لم .هت لان 
بات ace‏ خلال شخصية شبله القرار. 


ems‏ ده د 
"a‏ 


وقبل هذا الوقت بسنتين» شكلت خطبة هذا الشاب لفتاة من أولاد 
عبد الرحمن ( الزوايا ) سس لأحاديث متشعبة لا تنتهي» وسرت في الحي 
دعاية غذتها النساء خاصة تقول: إن الحساني إذا تزوج ببنت مرابطة» 
خابت ذريته. وجاءت مجردة من طباع حدادها الصنادید ...) والآن» 
رند أصبح الشاب رئیسا؛ فلا أحد یستطیع أن ينبس ببنت شفه ضد 
مشيئته؛ سیما في آموره الخاصة . 

وجلس و حده في أحد الا یام في ظل الساء casi God‏ على زربیه 
OM‏ موروثة على الجد الغالث» وفكر في بعض الأمور» ثم نادى من 
وطاق سیون له من أت ايد فوصلا Vie‏ 
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كف حالكما أيها الأصدقاء؟ وأجابه أحدهما باسما: 
ب نعم آنت تجهل أحوالنا لأننا لم نعد نجدك. إذ فضلت مجالس 
الشیو خ علی الشباب! 


SS‏ علی بالاگتھال: , بل الشيخوخة قبل إبانهما! ولکننا نبقى 
أصدقاء يا ۳۹ العم! 
ب ولاذا دعوتنا الآن؟ لا اظنك عائدا إلى معايشة الشبان یا شیخ | 
- آدع و LS‏ لأداء مهمتین صغيرتين» خاصتین بي . 
ب خاصتان پا 
بالا کید . 
Bik bag‏ 


حم hg. gh‏ قوش آحد کما الذهاب إلى أولاد احميدان. فأنا بحاجة إلى 
بعض الذبائح والحلائب أيضا. 

- لانك رما تصبح رب أسرة في فى القريب العاجل؟ 

- بالضبط فى الأيام القادمه . Ligh‏ أريد من ثانيكما الذهاب إلى 
أولاد عبد الرحمن. اطي كل منکما بعض الفرسان من زملاثه . 

وسال الشاب المأمور بالتوجه إلى الزوايا : 

- وماذا ترید من الطلبة؟ هل تعني Lal‏ سنقوم بإبرام عقد الزواج 
نيابة عنك وبتفويضك .. 

lis —‏ ما آردت .. 


- اذا لا تذهب بنفسك إلى مخطوبتك! 
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بجر جواده» ee 1 LS‏ ابال ۷" 
الد قاد Js‏ ے امس مسب 
- ادن نحن نخطب ونتولى العقد؟! 


ا سیر ان 


- وتأتون بالزهرة . 

ے ارو 

- نعم وخذوا معكم جملا وهودجا مناسبین. 

- لعلك تريد زواجا بلا حفلات كما كنا ثنوي؟ 

- لاداعي لذلك لأني الان شيخ كما تعلمون! 

- بالرغم مدك! 

- بالرغم مني ! 

tliat od kes د‎ 

- هو كذلك» ولكن ع کید Spi‏ . قوما بأداء المهمتين يا أولاد العم . 


ع 
طمئن . ٠‏ سننفد أوامرك LAS‏ یجب - وعلى أ احسن وجه. 


ولم يوجه احد أي سؤال إلى الزهرة cx‏ طالبنا ولد العتيق حول 


رأيها 
"a‏ تنج برٹیس أولاد اسويلم. وحدنت نفسها we‏ تنظ ۳۳ 
۱ ۳ 5 
# لسجد یتحلمون بأبیه و gre‏ ) مندوبو شکرود الذین وا 
۴۲ | 
١ ۱‏ وتهمت الفتاة أن لاجتما یام دم نیا تیه 5 گنت 
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حاضرة! وأن بحري احتفالات منقطعة النظيرء Oly‏ ترى بنات عمي 
وصديقاتي شكرود بقامته المديدة يركب جواده الجميل» تتدلى على 
خاصرته ULS‏ الذخيرة» وأن يضرب الرصاص وهو راكب حول الراقصين 
على الطبول! يبدو أنه لا يريد شيعا من ذلك1 وارسل إلى - على ما يبدو 
- رسلا يحملوني كالبضاعة أو قربة ماء! لو كنت متزوجة اليوم بأحد 
ارلاد عمي لاظهر بي حفاوة CAST‏ ولا دارت الأمور علی هذه الصورة!. 
ولكن حبيبي شک كرود هو الذي سأذهب إليه! ستقول بنات عمي اللائي لا 
sb‏ اتفسهن من Bn‏ مني وحسد لظي إن آغادر آهلي في ظروف 
مهينة للکرامة! طبعا لأنهن لم ولن یجدن شکرودا آخر في الدنیا غير 
الذي ظفرت أنا بقلبه! وانساقت الفتاة في أفكارهاء ناظرة إلى أسفل» 
معظاهرة بجهل آو عدم فهم ما يجري في الى وخاطبتها آمها: 

- هل رايت القوم وشي ill‏ 

- آری کل یوم رجالا في السجد ! 

ے phy‏ لات جالسون فیه بعد صلاة العصر. لیس هذا وقت 
تواجدهم هناك . هل تعرفین TSU‏ 

- آبدا لا يا عائشه 

- إنهم یبرمون عقد زواجك مع شکرود! 

- ماذا تقولین يا آمي! 

- قلت ما سمعت وعلمت. غدا ستذهبین. والليلة علینا أن نضفر 
شعر رأسك ونصبغ يديك ورجليك باخناء. ۱ 

وتظاهرت الزهرة بالغباء أمام أمها: 

- لاذا أذهب عنکم يا عائشة؟ راخت ليست ھا لا مب 
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_ ون اباك زوجك لرئيس أولئك العربان» ولا يستطيع از 
پر له طلبا. كنت أفضل لك فتى من أهلناء يكرمك 


4 


سب حار رد 


—_ 


ار مت الفتاة على الفراش» وكأن صدمة عنيفة قد صرعتها! a eds‏ 
بها بملحفتها لائذة بالصمت مبرهنة على claw)‏ ما ١‏ ل إليه a yi‏ 
وهي و مرتاحة في الواقع ما يجري» وإنما العادات والأعراف تتطلب متها أن 
ينجل وتحتج؛ وتخفي وجهها عن الناس . 
وتابعت :الام م کلامھا جالسة قبالة رأس ابنتھا: 
ا ی أرسلوا إليك جملا عظیم الستاء 
وعليه هودج بديع! امهم يا بنيتي أن تتد كري دائما أنك من أصل زءي. 
ولا تنسى أداء واجباتك یم وأن تربي أبناءك فى المستقيل تربية 
تختلف عما يربي عليه العربان أولادهم... آرجو أن ترزق أختك ميمودة 
حسن السعد ! لقد خطبها آفراد من أخوالها الطیبین فرفضتهم جمیعا؛ 
ولم نستطع إرغامها ژنها یتیمة وقد بلغت سن الرشد» وأولاد عمها عير 
موجودين هنا! اللهم وفقها لما فيه رشادها و سترها . طالبنا لا یرغب في 
بقائها في بيته! وهي 8 ترغب في الزواج! يا لطيف ألطف بھاء ويا ستر 
استرها . . . ! 


1 وخرج الضيف سلامي ولد الهادي من خيام أولاد | حمیدانء بعد ان 
ات عندهم ارب بع ليال وسار ديلول حي وحوله رجال مم 
ور او ی رت 

- هل ترى هذا القطيع يا سلامی . ¢ 


س 
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- وما شأنه؟ 

- إنه حق القلم وحق ئا 

iat Gla‏ یا دیلول؟! 

۔ تة ate‏ ترسل إلى أولاد فيك یضر والبقية 9و 
اسويلم. 


۱ 

- بارك الله فیکم! ال زكاة واجبة على کل مسلم في ماله کالشهادة 
والصلاة والصوم والحج . 

- وال ركاة التی يأخذها آولاد حسان ما رأيك فیها؟ 

- هذه رما تکون bts‏ عطایا لمداراتهم . . هذا ظني ! 

- نحن نداري کثیرا من الناس! 

- ولکن الزكاة خاصة التی یستفید منها المؤمنون الفقراء مهمة 
وواجبة» وتطهر ا ال . إن الثروة التي لا تدفع عنها ال زكاة نجسة والعیاذ بالله 
من حال آهلها. ولا بركة فيها ولا خی آجارنا الله وإياكم من غضبه . 

Hes eat 03] -‏ الله يا سلامي حتی نلتقي مستقبلا. 

- قبلت ورضيت . وأنت وديعته أيضا. وأوصيك بالعناية عیمونه. 
إنها الآن زوجتی . كانت تأتيك من جهة أخوالها. آما الان فهي تأتيك من 
ناحيتى . إن معروفك الذي أسديت إليها في الماضي لا ينسى» ولن أغفل 
عن مکافاته لك. وخاصة بصالح الدعاء للك بعد كل صلاة آقوم یاداٹھاً. 
سامر عليكم إن شاء الله بعد شهرين لأخذها إلى أهلهاء آعني أهلي Li‏ 


- هل ستمر زوجتك بأخوالها لتوديعهم قبل ذهابها معك؟ 
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+ مر 
نتضار ر کک سے ہے یا 


سس وت رسس مہ ۲ 
a ae‏ أنا معها إلى أخوالها وأسلم عل اا وک ی 

.الها بحضرتي» وذهابي بها من عندهم . ولا باس بعليية کا 

سال دیلرل سلامي يعد الوداع : 

Hi kin _‏ رأيت على شواطئ ا حیط عربانا یتقاتلون 

ي الأسلحة من بواخر الروم : قبل تظن OF‏ من لا سلاح له بین 
رطان شيء او شراء بعض Fine WOU‏ 

ما لکم والًسلحة؟ هل آنتم حسانیون؟ 

أبداء وإنما الزراف والغزلان والنعام كثيرة هناء وقد لا ۳ ۲ یف 


عمي سيلاك ك؛ یصطاد يومياء ولکن ذخيرته قليلة وسیتوقف عن الصید بعد 


سی [ ۲ 


یام من . OM‏ . إننا نرید بنادق وذخيرة أكثر. 

= رایت عقا سا رودي نہیں | السلاح Sl;‏ والقماش: 
ريادلونها بالذهب والصمغ والعبيد فقط. والعربان يحتكرون شراء 
الأسلحة. 

- وما هو أقرب أمكنتها! 

- بعيدة جدا جدا... ولا أنصحك بالذهاب إلى تلك AW‏ 
أنكم لن تحصلوا على شيء. 


ن وجدوا. 


( سر رش ای 


اه على عملية التبايع . و فى الشواطئ ء البعيدة من هناك شمالا يتعا 
ع كل النامن و اي وغير آمنة.. 
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- ولكنك قلت لنا إن هناك أمكنة حرة» يتبايع فيها الروم مع كل 


ر 


- إذن تفهم من أسئلتى لك Lai‏ بحاجة إلى الدخيرة لممارسة 


0 
1 
0. 
1 
۲ 
2 
۱ 

۱ 


مكنني منها قبل 


وعندما کان شکرود ينظر إلى موكب عروسه قادما إلى a‏ 
ضحوة» وهي قابعة على ظهر جملها chy‏ ستاثر هودجها الزین بالبرود 
الصفرای وا حمرای ا خضرای Adis‏ بعض الشبان یضربون البارود احتفاء 

٠‏ بالموكب القادم» وضرب الطبل الکبیر ضربات الفرح؛ فی هذا الوقت وقف 
أمام خيمة شکرود الجديدة فارسان وراکبان. وقال الأولانء وکانا یقومان 
کهمه استطلاع : إن أولاد اعميرة یستعدون cg al‏ وینتظر قدومهم کی 
ظروف آسبوع . وقال الأ خیران ؛ وهما من أولاد احمیدان : إن بعض آفرادهم 
روا قبل يومين جمعا من رجال مسلحین: لا تعرف هويتهم» وهم في جهة 
الشرق البعید . 

وانتصب الرئیس بقامته المديدة آمام القادمين الذين تجمهر حولهم 
جمع من رجال ا حي؛ وهو ینظر استراقا إلى عروسه» ووجهه مقبل إلى 
مکان التجمع» ثم قال : 

Li -‏ آنتم يا آولاد احمیدان» فکثیرا ما أخبرتمونا بأنباء کاذبة؛ 

ا ت 7 5 ۳ 0 5 0 
لأنكم جبناء وحميرول. انزلوا قريبا py lu‏ لكم ا حمایف او اهربوا 
بحيواناتكم التي تعبدونها إلى الجحيم» لعنكم الله وإياها. وأما أنتما يا 
فارسینا الستطلعن» فاستريحا. سنعلن التعبئة لاستقبال الأعداء وسيرود 
أننا لم نتعب من حرب البیسوس ۰ 
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و افع ةا 
7 


y_‏ سال للراحة قبل أن نلحق بهم الهزيمة النهائية 
۱ د شر ۱ dudes‏ 

بر بوتيرة ]سرع من الماضي! وعلق شکرود على هذا القول الصادر مر 
شش الود ننه مره مهمة ٠: LE Saw VI‏ 

_ بحاولون قضاء دیون الدم» وهيهات! 

. ديات ولگ هل عاد آبناؤنا الذين غابوا قبل شهور ١‏ تجلاب 
Tay‏ 

_ نعم . عادوا قبل أيام» وأتوا UL‏ خيرة من جهة ا محيط . 

_ هئ لاء الأوغاد لا Ogle‏ الحرب والقتال! 

_ هكذا یتصرفون لكي يتحدث عنهم الناس كما تکلمت أنت 
ov‏ وقد قال لي والدي قبل قتله بشهرین : ol)‏ جرب البيسوس القائمة 
بيننا معهم لن تنتهي قبل القضاء التام علی إحدى Cig atl‏ والمهم 
ليس الأسلحة والذخائر. إن العامل الحاسم هو نوعية القاتلین . 

- نحن مستعدون يا شکرود LS‏ کنا. 

- آدري. . وتقول القبائل خارجنا: (إن آولاد اعميرة EST‏ منا عددا 
OL‏ وأمهر فى آسالیب الراوغة والحزم والدهای وأننا أكثر منهم 
شجاعة . . ) , 
- لنا الحق أن نعتز ونفتخر عثل هذه الشهادات . 
- وهدا الفارق ا حساس سیضمن لنا التفوق علیهم مهما طال آمد 
رعم مضاعفتهم لصولاتهم وغاراتهم. 
نحن متعطشون إلى لقائهم في كل Mad‏ 
> اعرف ... نادوا علی شکار ولد الفائز لیاٹی إلى هنا. ٠:‏ 


تال 
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- ها هو قادم. وانزوى الرئيس وابن عمه الفارس اللامع والفتى 
احبوب فى أوساط قبيلة أولاد اسويلم» وتبادلا کلمات قليلة: 
- هل تم کل شيء؟ 
ley -‏ آحسن ما یرام یا شکرود. 
- عد إلى الزهرة» وخبرها أنني لن أستطيع السلام عليها قبل اللیل . 
يسبب خیلاق ۲ 
- بل مشاغلي . 


- سابلغھاء وأذهب YE‏ على راس فرسان مهمة الاستطلاء 
الجديدة. 


2 ۰ 5 
}05 مع السلامة. 


- أستودعك الله يا ابن العم . 
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وسار سلامي ولد الهادي غربا إلى حيث توجد محضرة أستاذه فى 
| منطقة (LUT)‏ وكله أمل أن يسارع شيخه بوداعه إيذانا بتخرجه 
| النهائي من احضرة. وفي هذه الحالة سيعود فی أسرع وقت ممكن إلى أهله 
Lob.‏ روجته العزيزة میمونه بنت الهادي وصفة العالم المتخرج من 
ا محضرة» متقنا ختلف العلوم الإسلامية والعربية . وعند وصوله ؟ أستاذه 
استقبله بالبشاشة قائلا له : 

د 40 کت لاق الإجازة وسنودعك في أمان اللہ راجین لك من 
الولی جل شأنه کل التوفيق» وأن تنجح في بث العلم وتدريسه. إن طلب 
المعرفة فضيلة فوق كل الفضائل» ولكنها لا تتم إلا بأبلاغها وإيصالها إلى 
صدور ا حتاجین لها. وعقب الولد الأكبر من أبناء الأستاذ على قول أبيه : 

edie‏ ولكننا سنبعث غدا قافلة آخری "جالبة بعض المواشي إلى 


وداعنا إلى أن نعود مع آفراد من الطلاب من آداء هذه الخدمة؟ ۱ 

ب مسا سکک پان آية غامد لک يا اس یه َ_ هذا 
وأحس وخزة مؤلمة فى صدره: .لقن کے رت بقبول هذه الخدم 3 
أن لا اتاخر طویلا عن ابنة عمي الحبيبة» سيما وأنها 2 زی ۰ 
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في أفكار الندم على ما بدر منه من موافقة على طلب ابن شيخه الذي 
آردف : 

- القافلة تنطلق غدا صباحاء وقد یستغرق سفرها AST‏ من شهرین . 

- ساکون مستعدا لرافقتها. وعاد إلى تفکیره: ...شهران فقط! 
والعودة إلى ميمونة من هنا آسبوعان أو ثلاثة. لیس هذا زمنا طویلا. لقد 
قضیت مع آشياخي عشرین سنة وأكرموني وعلموني» ASS‏ لا أقبل 
اختتام عهود تلمذتي بانجاز هذه الخدمة؟! ولو لم تتفق مع رغبة أستاذي 
لما أعلنها ولده. وتكلم الشيخ من جديد 

- هذه هي إجازتك يا سلامي» وأريد تنبيهك إلى رغبتي في أن 
ails‏ سے السات کی ولاصول godly‏ کے gle‏ الکلام. 
باستطاعتك أن تباشر التعليم من الآن» وأئما نصحتك على هذا النحو من 
التوجیه لتوسیع آفاقك الفكرية لتأخذ بناصية التعابیر الوفقة عندما تشرح ۱ 
معلوماتك لطلابك في الستقبل . وتكلم ابن الأستاذ مکملا: | 

usta Suny -‏ فرسة الشرام تلاك آلگتپ من مكعبات Pa‏ | 


يكن اصطحاب سلامي لها ضرورياء لولا أن من أهدافها شراء الكتب؛ 


2 


شیخه . 


Scanned with ۲ 


۱۳ شهر ونه قشع اش القافلة للعودة ج. 
“J‏ 


۳ 


\ 
ية مدينة مراكش . . ودخل سلامي اھ یر mr‏ فان 


۱ ب: 
نراد المجموعة آرادا التاخر في أرض الغرب : 
_ هل أنتماو جدياء مقرران البقاء هنا ؛ لتنفيذ ما اعتزمتما Cale‏ 
_ نعم. وندعوك للبقاء معنا و.. 


له من 


اق سید اھر 
- ببساطة: سنذهب إلى مدينة فاس . وأمامنا سلطان المغرب الذي 
ين عنه أنه يكرم الشعراء ويطرب للمد ح بالشعر pl‏ بي الفصيح. . . 
- وأنتما شاعران حقا! 
و وقتف ele‏ تاک" خسار - ذه 
ان رون ثرإلا مساعدتنا على eal‏ فريضة gl‏ 


- وهل أنتما متاکدان من نجاح مطلبكما عند هذا السلطان الذي لا 
برنکما؟ 


SEC وجدانه‎ 
Jv م‎ 


س pale:‏ وحسب المعلومات التي وجدناها عند من 
لوسیلة والطريقة قبلنا. 


- يعني هذا أنكما اخبرتمانی بالأمر ليصبح الحج بالنسبة إلى 


لريضة؟! 


جربوا نفس 


- ألم یک ان فريضة من قبل؟ وقال الشاعر الثاني : 
- ومنل أن أنزل الله ملته على مويك سيد Fore)‏ 
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- فريضة فقط بشرط الاستطاعة والقدرة على القيام به . 
- إذن هذه فرصة سانحة أمامنا. ومعنى هذا أنه صار واجبا علینا 


85 


الشاعرین : ما من شك في أن ا جج وزيارة قبر الرسو اپ مكسب عظيم 
الخير والیمن! طبعا يمكن ليمونة أن تسیء الظن باسباب تأخري! لأنها 
جھلھا. فهل يا ترى ستقول لنفسها إنني لم أف بالعهد؟! ولكنني سأعود 
إليها بحول الله وقوته فى ظرف سبعة أشهر قادمة. قالوا إن السفر بالباخرة 
يستغرق خمسة آشهر أو أقل: والعودة إلى أرض ( الرقيطة ) يمكن أن تتم 
في شهرين ونصف من السير الجاد. لا باس إذن بالسفر. ولن ينتج بعد 
زيارة المشعر اح حرام والروضة المشرفة إلا ما یسر الا هل والزوجة وسأدعو لهم 
الله جميعهم بالخير والعافية فی الحياة الدنيا والآخرة. هناك أماكن استجابة 
سکمت البقاء في خيمة زوج أمها الحاقد عليهاء وفتح لها باب التحرر من 
. مضایقاتہ والالتحاق بالأهل الذين سیگرموٹھا كان على أن لا آذهب. 
|‘ تسرعت! لو لم أكن هنا لما وجب علي الحج» GY‏ كان مستحيلاء ولكن 
یں قطعتها بنفسي لابنة عمي : © والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في 
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فر., 6 صدق الله | لعظیم ۱ 
کل واد بهیمو 4 مم! ولکن لکن: الله ار ی 
وي ویا خشيتي ووساوسي!. إن مقام إبراهيم والکی: آمامي! والر 
ف ۰ ۰ a‏ 
الشريفة . | حلم عزیز قم یگ في مقدوري تحقیقه! ررر Ie igh‏ 
ایر من الله في آماکنه اس ان وأحمل إليها ماء زمزم . ٍذن سيكون 
لباخري ما یبرره بل ما یرغب فيه . 


وجرت تمه رشهور» ےا مثل لا الداء على الریض: او DAS‏ 
آخر شهر الصیام على الصائم التعب جوعا وعطشاء غير أن هذا ینتظر 
الإفطار وعيده» والفوز برضی العبود. آما ميمونة بنت الهادي فقد 
انتظرت؛ عللت نفسها مختلف التصورات. والان عجزت عن التبریر. 
واستبدت بها مشاعر القلق والغضب واليأس» مزدحمة فى مشاعرها. 
عادت إلى آخوالها بعد انقضاء فصل الخريف ولم تخبر أحدا بزواجها في 
البداية» ALT‏ قدوم زوجها لیتولی هذا الاعلان بنفسه. ویکون حضوره 
فخرا لها ومصدر اعتزاز» ورمز OF‏ ودست يوم قدومها ورقة العقد في 
زاوية من صندوق لأمها ونسیتها شهورا متتالیةء ثم بحثت عنها یرما ولم 
تعثر لها على عين ولا آثر. وقالت لنفسها: -ٍما أن اجذوب قد مزقها فیما 
He‏ من أثاث البیت والأشياء الأخرى من حين لحين؟ أو یکون زوج أمي 
+ املع عليها في إحدى نوباته العصبية فمزقها شر مزق؟! 

. ولم تزل طوال تلك الدة ناظرة بعينيها الحزينتين» مستفهمة بهما 
رب في انتظار عودة ابن عمها الحبيب الذي اعطاها عهدا فتح لها 
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بابا للتحرر من حياة التطفل ا لمهينة. رأت يوميا عشرات الركبان من 
مسافرين ومنشدين لضوال الإبل» وظنت كل واحد منهم زوجهاء ولكن 

واختلست السمع ذات ليلة لأمها المدافعة عنهاء امام زوجها 
الغضبان» جالسین آمام اشكہما: 

- لم اکن قط مرتاحا لابنتك هذه. وها هي ALM‏ تبرر خوفي منها 
يا عائشة! 

- ولکن حملها شرعي يا طالبنا! 

- فمن الذي یستطیع القول ٍنه EU‏ عن زواج شرعي؟ 

(tes tele‏ الناس. . Gt‏ الیوم لا رأيتها تبكي عن 
ظروف زواجهاء فقالت إن الشهود عشرون رجلا ... 

آه. .! جماعة أولاد احميدان الزناقة الجهلة» وفاطمة الدجالة! أف 
على مثل هذا من جماعة أو شهود! 

- الرجل او عمها ومن اس آل الهادي. هذا ما ثبت لدینا من 
الخبر! 

- لطالا ثرثرت وملات الدنيا باخبار آل الهادي! من قال ذلك؟ 

- کتب لها عقد الزواج. 


only - 9‏ هو؟ 


2-0200 - أتلفه ا جذوب يوم حطم الضندوق» في الشهر الماضي وفرق كل 
پا ی - وهل كان ولدي مجذو با فقط أو أحمق» لتحصل منه ذريعة مبررة 
5 لفسوق ابنتك؟! 
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eu 
2 
4 


KL 
و‎ tit 
IEEE 


أل _ 


- لا إله إلا الله یخی ہے 


ومحافظة 
وسمعتها وعرضها.. لكن: إنالل وان لیر ےک "ا ای ديت 
ی 
بيده "اي في 
دك ee‏ یا ہی ر ا iste,‏ 


atl 9‏ عليك 7 
تفعل ۰ نها في وضع لا ینفع مثلها فيه إلا اصیای 
5 ۱ 
لم أكن أبدا مرتاحا إليها. ۰ واليوم لا أريد أن آراها فى 5-75 
هذا . 
- لا تفعل أناشدك الله يا طالبنا! قالت هذا واج فى الیکا 
ورد عليها الرجل : 
ره وس رس 
YA‏ فا ايع ... ۱ 
— محمد ل الل Bt‏ 
رسو لله! إن ابنتك فاسقةء ولا مكان لھا : یس ۱ 
هذه الليلة . 0 ۱ | 
٭ لح مبلا 
le‏ 
در طالبنا زوجته متوجھا ای المسجد لأداء صلاة العشاء. . وبقيت 


پا 
1 رك قلبها صاعدا هابطا فى انفعال شديد» يقويه حبها لابنتها 


| وشفقتها عليها من جهة, وشعورها بالعجز التام عن أي تأثیر 
گن للتعنت من جهة ثانية. 
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ورفعت عائشة يديها إلى الله : - رب لا تفضح هذه ا خلوقة اليتيمة! 
نی تقعرف گنک ولکن این عمها غرر بهاء آو حدثله ما قله عن 
الالتحاق بها! اللهم إنك سلبتها نعمة الابوق فاحفظ لها نعمة سمعتها 
وجمالها وروعتها. آه يا إلهى» لم توافق على الزواج بالشبان الراغبین فیها 
من عشيرة آخوالها! لا له لا 10 اللهم آجرنا من خزي الدنیا وعذاب 
الا خرة! 

وانساقت الوالدة في آدعیتها وهواجسها الحائرة» حتی جذبت 
انتباهها صرخات عويل فظيع ا في البداية صادرة عن اجذوب 

— ماذا حل بك يا ميمونتي؟! 

ے oe‏ آه..! اح..! of‏ ا اع 
أليماء وتحاول إجابة أمهاء ولكن لسانها قلت علیه الکلمات» وأحست 
حريقا يضم مجمل جسمها وروحها: lol‏ آح! 55 علي سلامي 
وخدعنى! وطالبنا يا لطيف! سيقول لأهل المسجد إني فاسقة! یا لطيف! 
يا لطيف! خدعني سلامي الكذاب! 

ا خدعنی الكذاب» یا لطیف! آه..۱آح..! 


ول one‏ ميمونة Ss‏ بکاء 


۶ 
می‎ ١ 
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رای کب ي رم ریہ ابنتها على وضع حملها. ووصل 
یا سای اچ le‏ وا اورت ورستارن من دا 
aa‏ الریب. فالحاسدون والحاسدات لجمال هزه المرأة» واللامبالہن 
پشانها لأنها غريبة تنتمي لنسب غير قبيلتهم, والمتأثرون بخصو - 
طالبنا الذي أصر على آنها تحمل في أحشائها ber‏ فریا (رغم معارضة 
بعض أهل المسجد رأيه ) وانعدام الثقة بين حي من الزوايا لصلاحية ال ناقة 
اولاد اتا aly‏ أي عقد مسحي عق عقوة الہل كل هذا 
سيجعل أصابع الاتهام تشیر إلى ميمونة والريبة تحيط بمولودها المسكين! 
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ام کا 
tee be‏ ہر wy‏ 


سر بت 


جريمة! إنني بريئة» ولكنهم لا يعرفون أو لا يريدون أن يعرفوا! 


پا 7ے 
١‏ 1 
و 
0 
3 


٠ 
سر‎ 


[Am‏ جه 


وفكرت ميمونة والألم النفسي یعتصر روحهاء وا جسمي يحرقها 
حرقا من رأسها إلى أخمص قدميها: ما العمل إذن؟ سلامي لم يأت! وربا 
لن يأتي مستقبلا. فضحني! وهكذا شاءت لي الأقدار أن أواجه أخوالى 
السخفاء! يقول إمامهم إنني فاسقة! رباه إنني لست مجرمة! إلهى هل 
سيعود سلامي لينتشلني من هذا العذاب ا حدق بى؟! مهما يكن من أمر 
مقام لي La‏ بین عشيرة آخوالي . هل أعود إلى أولاد احميدان؟ لعل 
زوجي يكون في الطریق تيا إلي؟ ولکن من الذي سيساعدني على السفر 
إليهم؟ ومن ذا سيحملني على جمله ویرفق بي حتی اصل الکان 
المقصود؟ لا أحد! كلهم يعتبرونني قذرة أو مريبة على الأقل! لأننى لست 
منهم» ولانهم كما قال أخي العتيق رحمه الله: وتنحط أخلاقهم يسبب 
ترك التعلم». أين أهلي وقبيلتي يا رب؟ لم أعرف منهم إلا سلامي الذي 
آوقعني في هذه الورطة! ol‏ منك يا حياة» oly‏ منك يا ألم» وآه منك يا 


وتضاربت الأفكار كالسياط فى رأس ميمونة» فى اللحظات التى 


آعقبت وضعها لمولودها الأول» طريحة على الفراش. وانشغلت عائشة 


بإيقاد نار حول طنب الخيمة الشمالي الشرقي» وقطعت على ضوئها حبل 
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رة الولید . لي عفدت حا فضل سەو وغرزتی رأس السكين mF.‏ 
رو ای Seely cla‏ ھا على صندغها الایس رق ht LA‏ . 
| - كيف حالك يا میمونة؟ عساك بخیر؟! 
Sle gaily 3 ۱‏ یا انتا 
- صبرا لعل الله يفرج کربنا. 
- كيف آرجو الفرج واتا غريبة في آناس يعتبرني رژساژهم فاسقة؟! 
- لیس هذا وقت الندامة» لتظهریها ولا ساعة اللوم فألومك أنا 
على رفضك للزواج بأحد خاطبيك من قبيلة أخوالك! 
- ولکن ماذا OV foci‏ یا أماه؟ هل هنا في هذا الحى من سيمكنه 
day |‏ إلى أولاد احميدان في انتظار رجوع ذلك الکذاب. .! آه..! يا 
۱ لطیف؟ا 


U 1۶ 
* ck کا‎ 


وتفرق الصلون من ال بعد آداء الصلاة» وانقطع حوار الت 


ولا ها أقبل طالبنا مهرولا بخطواته السريعة» ووقف أمام الركيزة 
الأمامية للخيمة : 
ظ 
ا 
| 
| 


- ألم تفهمي ما قلت لك أو لا تریدین فهمه. وقد كررته عليك 
ارا! 
مارا 


اله سر ماذا لحني یا طاليعا؟ 
gol -‏ ما تد ركينه جيدا وترفضين الإصغاء إليه بعناد! 


- وماذا سافعل يا أخى بهذه..؟ 


للها 
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«التلاليس»! للآخر. ولن أسكن في مكان يوجد فيه ابن حرام» فاختاري 
إذن Lal‏ سیترك اة للاخر. 


استمعت ميمونة إلى تهديدات زوج أمهاء وتصورت نفسها في 
صباح اليوم القادم» وقد كشف ضوء النهار وجهها للجمھور؛ جالسة 
جنب أمها التى ستكون مطلقة إن لم تخرج هي من خيمتها. وقالت 
الفا لنفسها: 5 إذا ds‏ هنا سيطردني مع والد تي» أو توافق آمي 
الضعيفة الإرادة على طردي وحدي!. وفي هذا الوقت جلست ميمونة 
ناسية آلامها الجسمية مقبلة على تنفيذ خطة جريقة قبل أن تفكر فیها. بل 
اندفعت بلا وعي من وسط الخيمة» في وقت كانت أمها فيه قدام الخيمة»› 
تحاول تهدئة طالبنا الذي لم يتوقف عن كيل اللعنات لهما. وأخذت 
وليدها بين يديها مسکة بأصابعها اليمنى سكين النفساء التي تقضي 
التقاليد والمعتقدات الشعبية ببقائها قريبة منها طيلة الأسبوع الأول 
للوضع» لضمان عدم تلصص OL‏ على الابن ومحاولة تبديله بوليد 
مختبل من أبناء العفاريت . 

وأطلقت ميمونة بنت الهادي رجليها للريح تعدو ملتحفة بذيول 
الظلام» بدون هدف محدد غير الابتعاد عن حي أخوالها قبل انبلاج 
الصباح. 


| تعني لفظة: "التلالیس" في اللهجة الحسانية: خيمة الصوف ال تشققت مسوحپا 
لقدمهاء أو قطعة منها بالية. والاصل الفصیح الذي اشتقت منه قد یکون: ۱ وعية اخوص» أي 
ورق النخل كما في تاج العروس. كما ذكر ابن بطوطة في رحلته: «إن رجال مسوفة في قطعهم 
للمجابات الکہ ى في الصحراء يخيطون التلاليس على قرب الماء. . . ؛ ووجه الاشتقاق واضح . 
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وسارت جهة الشمال في أفق مجهول. وهبت عواصف السموم 
ی یا OO‏ فرظ غبار died‏ قي اي درو اہی 
ے چون کے وار تھا اض کرت حم بل شرت برقع هم 
فى قلبها بمجرد ما انقطع عن أذنيها صوت الإنس. - 
ہے قوسد نی هبيه فوا ailing‏ واخدات قن عها قبيل 
الصباح؛ عندما توقفت لتحاول إرضاع وليدها للمرة الأولى؛ عواءٗ ذئاب 
رد اویة بأزيز غصون الشجر تضربها ريح السموم ا حارقة . 
رفي الجنوب البعيد : في الهضاب الشمالية الشرقیة من «اقان»» لم 
دل حلة أولاد اعمیرة» روا الصسما على سا « حرب البیسوس) . وإذا 
كان فقد فارسهم المغوار: فراح ولد الكيحل دالاعور) قد شكل في حینه 
Gob‏ جللا» ومصیبه لیم فان مقتل pag‏ ولد عثمانء خفف tS‏ 
ثقل تلك الضربة» بل فتح أمام العزائم a3}‏ جديدا للقضاء على الأعداء. 
وحرح من 2ة وقت الصباح oy)‏ جرفون ولد جلفون في جولة 
ترویض وتمرين یصحبه زمیل له یکبره بسنتین: ابهیدل ولد فراح ولد 
لکیحل الذي لمع في العارك والناوشات الا خيرة کوارث حقيقي لأبيه 
لفقید . 
وسار الشابان بفرسیهما كل Say‏ على شاکلته» ثم تحاورا: 
- آظن أن Lede‏ الان أن نعجل تعبعة الجيش لغزو الأعداء. ولو تمكنا 
ان الفضاء على شخص شکرود» كما فعلنا بابیه وأشقائه» فلن تبفى 
الاك he‏ ہے ۱ 
منا عقبة في طريق الانتصار ا حقق على Voi‏ اسویلم. 
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مد افعو ا آیهیندلن. . ولکننی من الآن فصاعداء لا أريد كثرة كلام 
الاس في قبيلتنا عن الغزو أو مثله من القرارات المهمة؛ > قبل أن أقررها Li‏ 
بنفسي وأعلنها على الناس . وعلى المقاتلين انتظار أوامري فقط . 

وصدمت هذه الإجابة الصارمة مشاعر ابن عم الرئيس الذي لا يخلو 
من مبادلته روح حسد متأصلة بينهماء وتنافس عرف عنهما في الماضي 
في ساعات الحرب والسلم . ومن الطبيعي أن يشتد هذا التنافر بین CAM‏ 
منذ أصبح أحدهما رئيسا خلفا لأبيه» بينما الثاني لا يثق بمؤهلات 
صاحبه القيادية. وكان ينظر إليه فی الاضي مجرد آلة طيعة في يد والده 
فراح . 

by‏ ابهيدل إلى جرفون قبل أن يجيبه وفكر: - والان يريد 
الاستبداد والتسلط ولم يقم بمبارزة شهيرة في حياته» ولا بطولة تليق 
بمنصبه! يركبه الغرور ضدي» وضد رجالنا الذين يعرضون صدورهم 
للرصاص قبله!! سيرى إذن!! 

- ولكن يا رئيسنا: الثل الحساني يقول: «من دبر الأمور مع 
جماعته خير له ولو فسدت,: من أن يدبرها وحده ولو صلحت ) . 

- أدري يا ابهيدل. ولكن الأمثلة والاراء والكلام والثرثرة ليست 
هي ما احتاج إليه . آرید کم مقاتلين فقط» ينتظرون إشاراتى إليهم 
بالهجوم . وإذا کان هناك من علي الاستماع إليه» فهو الشيوخ لأسترق ذوو 
التجربة الطويلة والحكمة في التصرف . قال هذا وفكر في نفسه: هان يظن 
أنني سأعامله معالتي لوالده فراح؟ شتان ما بينهما! كان ذلك بمنزلة الوزير 
لأبي ومدربي» Li‏ هو فلا يساوي شيئا غير غروره بنفسه وطموحه 
الأهوج. إنه أحمق» مازال يحتفظ بروح المنافسة التي كانت قائمة بيننا في 
الصغر! ولکننی ي OW‏ لست طفلا وعليه أن يفهم ذلك . 
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جرفون! هل ترى تلك الغزلان البعيدة؟ 
- آراها . Bu,‏ السؤال؟ هل تريد اصطيادها؟! 
۲ 
- ولم لا ؟ 
_ لأننا لسنا زناقة . 
وهل الصيد حق مقصور على الزناقة؟! 
gis‏ ظروف ا حخرب لا يجدر بالعربي الحساني تضییع رصاصه في 
وان . وتعلم أن LB‏ التي آرسلناھا قبل شهور لامتیردالذخیرۃ لم 
تصل بعد . وتدعو لتعجيل الغزو» وتهم بإضاعة الرصاص ذ في الوحوش! يا 
لك من قرم محب للحوم ! 
- إياك أعني . وليت ضراوتك الی اللحم كانت انی Slaw‏ دماء 
| الأعداء! 
بافتراب عودة قافلة الذخيرة حاملة منها الكثير؟ 
- الهم آن لا يفسد الرصاص» أو يستعمل في غير اصطياد رجال 
أرلاد اسويلم. هذا كل ما أقول لك الانء فهل أنت متبع نهيي وقولي؟ 
| اجبني! 
Vol Lato 8‏ لصید بش EUS‏ العزلان. 
او إذني! 
رعندها غمز ابهیدل - سه بنعلي السرج» جاريا به في ' 


رلا ل الهاربة . ٠‏ زفي ربع ساعة ۰ ۳ صاحبه الغضبان» يحمل 7 
۳ 
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۳ ۹ 


- بئس ما فعلت؟ لو كانت ضربة في نحر عدو لما ضاعت الذ خیرة! 

- لن یکون غریبا علي ضرب نحور الأعداء» كما رأيت في العارك 
زاففارغات الفیرق بل كما مسك للك کته يا عم مان 
الالتحام تصغي إلى الشیوخ «الحكماء) طبعا لأنهم حریصون على 
حياتك» لإدراكهم مدی عجزك عن الدنو من خطوط النار! 

ب اسکت يا ابهیدل . . حرق الله آباك! 

- تعني آبي آنا؟ 

- نعم.. آباك الاعور . 

- طیب. أنت إذن رئيس قوي! ولم تغضب الا بسبب اصطيادي 
لهذا الغزال. فهل بإمكانك OW‏ منعي من قتل غزال أعظم منه؟! 

وفهم جرفو ن ما اعتزم عليه زمیله. وتواجه OLE‏ فى مبارزة 
مرتجلة. حسمت بعد وقت قصيرء إذ سقط الرئیس عن ظهر جواده قتیلا. 
وحمل ابن عمه بندقیته وکنانته وجنب فرسه عائدا إلى الحى الکبیر. 

ولا رآه الناس داخلا طرف ا حي بتلك الصورة رابهم الامر. غير أنه 
لم يدع لهم فرصة للاستفهام والاستفسار. فقد مر مرورا خاطفا بخيمة 
الرئيس» وحمل الطبل إلى بيت أبيه» وأمر بضربه طربات تشير إلى حالة 
ا خطر وا خوف والتعبشة . واجتمع رجال الحلة فبادآهم قائلا : 

- اسمعوا وعوا ما سأقول لكم يا أولاد اعميرة: إن هذا الإمعة 
العليل الذي دعوتموه رئيسا حاول إهانتي وشتمني وأبي» ثم أراد الاعتداء 
علي. وصفیت ann‏ ساب وترکته ملقی علی الصعید لا سواه به. قد 
یکون OM‏ میتا. 


٩: یا‎ [au 
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99ےے بب 

: الشاب نبرة صوته وازدادت تسات وجهه صرامة‎ ales 
زى قتلته. والان: أنا المسؤول عن أمور هذه القبيلة وقائدها كما‎ _ 

كان إجدادي. ومن يريد منکم منازعتي في الا مر فليتقدم إلي بسلاحه؛ أو 


وانعسم اللي طاتقعين» کادتا أن تقعتلا فيا بينهماء لو لا ان 
تلبت حكمة الشيوخ» الذین سکنوا الوضع قائلین: «إن القاتل والقتول 
من أسرة واحدة» أو بطن واحد. تعودنا رئاستها. ولا يهمنا أن یکون 
الرئیس من هذا الفرع أو ذاك من أسرة الزعامة. والهم أن تقاد بنادقنا بمهارة 
وحكمة» في طریق حسم "حرب البیسوس" في صالح آولاد اعميرة». 
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سا س 


ومر فصل الصيف هذا العام طويلا مرهقا على أرض (ALS SN)‏ 
واستمرت عواصف «ردم النجوم» إلى ما بعد نهاية يولية. وصلى أولاد 
عبد الرحمن يوميا صلاة الاستسقای بدون جدوى. وابتعدت قبيلة أولاد 
احميدان متفرقة في أحياء عديدة» إلى ناحية الشمال» تؤمن لنفسها 
السلامة من الغارات القادمة من ا جنوب . ولكن الإبل والغنم تكن بهزالها 
في السهوب الجدباء» وقد هلك منها الكثير لتأخر نزول الا مطار . 

۱ ولم ينس الرئيس شكرود لحظة واحدة تعبئة رجاله» والسعي لجلب 
الذ خيرة بمختلف الوسائل الممكنة» وتهيثة الرأي العام فى قبیلته ود 
العارك الفاصلة مع آعدائها . ورجع ليلة إلى حيه» بعد متاوشات قتالية 
دارت بين فرسانه وسرية من آولاد اعمیرق آرادت السطو على بعض قطعان 
بل أولاد اسويلم» شاء أولعك استرجاعها» لأنها في الأصل منهوبة على يد 
بوبكر ولد عثمان قبل موته؛ ولكنهم فروا بسرعة تاركين الإبل لشكرود 
ورجاله الأشداء. ودخل الرئيس الشاب خيمته مسلما على عروسه . 

- ها آنا رجعت إليك سالا يا الزهرة لأنك حجبت على حجابا 
طيبا.. الیس كذلك؟ هكذا مازح زوجته محييا لهاء ولکٹھا لم تجب 
زوجها العزيز! ولاذت بالصمت المطبق مزملة وجهها بملحفتها. وقال هو 
بصوت مسموع : 
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_ عجیب! ثم ساتلا تا اس جا رال موزل ہیں 
پت اما 5 ت بالبکم والصمم؟! وأعاد عليها السؤال : 7 
ae‏ 9 01 أوه! واه . . . آه. .. آه. .۱ وقطعت صمتھا بالںکا 
بالبحاء 
Coes‏ بعویل مریر . وسألها زوجها: 
on‏ یکین AD‏ راگ سوا لان جرد رس 
یکین gems sa‏ آلاین قتلا ہے الاساییم 
الاضیة؟ و کان طالبنا ولد العتیق فد مر أمام سرية من فرسان أولاد اعميرة 
مع ولده قبل بداية الاشتباكات الأخيرة. فأطلق عليهما الرصاص ووافاهما 
لاجل احتوم . ولهذا عزا شکرود سیب بکاء روجته» وأضاف: - هكذا 
ا ۴ | ا خيل؛ العتیق» وبأفراد من آولاد احمیدان ! وهکذا یفعل 
ولكن قولي لي لماذا لم تظهري ا حسرةۃ والنحيب على الفقيدين قبل هذه 
الليلة؟! 
- رحم الله أبي وإخوتي الذين قتلوا ظلما وعدواناء إلا أن هذا ليس 
- وما الباعث إذن على هذا الشهيق والزفير؟ لم أصادف منك قط 
مشهدا كهذا! 
- آختي.. واه! آه. . 
- وما شأنها؟! 


- ألم تعلم؟! 
- لا علم لي بشيء من خبرها. أتعنين ميمونة؟ 
- نعم آعنیها. . ميمونة احبيبة .ہا 
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- وماذا أصابها؟ 
ے سب نٹ عبن الاي سدق گرا ایام في و سر 
— عشرة أيام ؟! 
- ۰ 9 م٤‏ ۱ 
- مکذا حدثنى مسافرون قدموا اليؤم من الغرب من ناحية أهلي! 
- وما تریدین الان؟! ۱ 
YS af -‏ يا شکرود آنقذها من أجلي . بالّه عليك حاول إدراكها . 
- انقذها وادرگها: بعد عشرة ایام في الفيافي الکسوة ب ردم 
النجوم ) ! 
- حاول فقط العثور علیها آنت وفرسانك . 


- وهل ولیدها شرعي . ولاذا تهرب ؟! 


ولیس هناك من يعطف علیها عطفا حقیقیا غير مھا العاجز ة عن أي 


دصر سا . . 


حاول يا شكرود إنقاذها. إننى أعرف . . . آہ.. وو واه . .! 


ےد ی فارسين للبحث عنها صباحا. ولا تعللي نفسك بالأوهام 
وا خیال. 


سافعل هذا ارضاء خاطرك. أعلم أنها ستكون میتة في مكان ما لا 
محالة. 


أنتم أبناء الزوايا تخافون الموت AST‏ من اللازم! 
- اذهب أنت نفسك لتحاول الِعٹور علیھا: 


160 


Scanned with ۲ 


_ ولاذا أنا بالذات؟! ألا تعرفين أننا سنعد الجيش 0۸ 
J‏ عل 
a‏ ا a‏ سد بن الفار: س الا عور ٠‏ وهذا يعت 
۲ ۱ پر 
اا ا تل انا الان مشغول Proce‏ ر آمورنا و الا اد ا 
دل ولد فر اس . فهل تظنین بعد ذلك أن لدي وقتا لإهمال واجباتی, 
asi‏ في الصحاري بحثا عن جثة نسفتها العواصف الرملية؟! 
ف نها بإمكانك إرسال الفرسان ALU‏ فا کنت آنت لا تستطیم 
الذهاب؟ 
الکو We‏ 
:زاس رب سنا نج ile aie‏ زج 
عرد الرجل الذي ۹ أنه اکا وا و قد روما حية؟ 
من يدري؟ إذا كان ذلك في سابق علم cal‏ أو كان عمرها سیمتد وأجلها 
لم يحن؟! 
- سأختار فارسين من كانوا هنا في الحامية. 
- ولیحملا قرب ماء . پلهي هل ماتت likes‏ 
- وأجابها شكرود واقفا أمام الخيمة قبل أن يتجه إلى من سیأمرهم 
باداء المهمة : 
فا eas‏ ماتزال على قيد ا حیاۃء فيمكن أن تجد LLU‏ ماء كافيا. 
- ری بر ٹا صلو از نی ty GES‏ ره sol‏ تقیلا . قد يشكل نزوله 
نهاية al‏ وبداية الخريف . وضیت لكيس Gore‏ نفسه: = 
بحل لسن قان «idl‏ راس والغدران مكان غبار الصيف. 


الليلة 
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وسيرد آبناء الزوايا سبب ٠‏ ذلك إلى صلواتهم , الاستسقائية. وسیتیه أولاد 
احمیدان الوضیعون في بطرهم مع vite‏ , التي يقدسونهاء ولا 

يفكرون بسواها. ونحن العربان فی ااال ودل یه موم القتال : 
الجمال قوية والطرقات تتخللها الاضون الطرية. ولکن "حرب البیسوس" 


کن 
يجب على كل حال أن تنتھي لصالحنا. ساشهد نهايتها منتصراء وقبباتی 
ظافرة مرفوعة الجبين فی عید راستو ¢ al‏ و تنتھے Ze Lie‏ الأرض Ly‏ 


موت الأبطال» بشكل pu a.‏ یستوحون الإقدام والصبر والمثابرة 
من سيرني ASL!‏ + اتقیلن ولد cole‏ ابن الاعیور أصبح رئيسهم؟ ! 
هذا الذي قاد سرايا المناوشات یں الشهور الاضية rape‏ وقتل ان من 
فرساننا الا عزاء ! وسطا ای قطیع من ابل زناقتناء وقتل والد SI)‏ المرابط 
الا عزل! 

لاشك أنه أخطر من سابقه : : جرفون ولد جلفون الکتهل فى شابه» 
الهتم با حزم والمراوغة | گر من الهجوم والمغامرة . لا ريب أن اال هو 
الوزغ بن الوزغ» والأفعى بن الافعی . 

سيراني ادن وأراه! وعلي ان أقنعه أنني النعبان بن التعبان» والأسد 
بن الاب لق obi cel‏ الشرير ذا الطبيعة القتالية الشرسة! bse‏ 
قطعت رأسه في النهاية! صحيح أنه أصابني قبل أن أصيبه ورفض الفرار 
Yay‏ يفهمه ولا يريده بعد أن نفدت ذخيرته نفادا تاما! وانتهزت الفرصة 
وضربته بعد أن كُسرت ساقي! کان قتلي له حظا طيباء وليس قدرة مني 
ولا فعلا! وهذا السر يحب OF‏ لا ید رکه کائن من کان. بل علي أن آجز 
بو oY‏ جديدة تناسب منصبی» وسمعة أجدادي. 
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| الد یا reer rat‏ ۵ . 
را بة میناءٗ طنجة إلى ر * رمن ren‏ ولد الهادي 
ىد يتاه الشاعران . وقديما قيل: ١‏ تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. 
را في هذه الرة فيجري في ا A‏ کرے اشاپ کر بد 
5 وباء الطاعول . ومات الشاعران من بين سبو سلامى طائر 
اللب؛ بين و غرباء لا یعرف منهم احداء ety‏ وای رن "yay‏ 


\ 


Dea Lees REL‏ الشرق الجميل. وفكر فيها ‏ رغم فزعه ۔ ليلا 


يدنس 
از از مد ع ei‏ وعدها بعدما صرنا آزواجا! قد تغد ب علی؟ وقد 
نسیء بي الظن» وت: تنعتني ! بنکث المهود!ورعاتعرضت هي لإحراج نفسي 


جم أسري غير ودي. ولكن... ولكن ¿ إذا قدرت لي السلامة من هذا 
الوباء ورجعت إليها. بماء زمزم سيختفي العذاب. اللهم یسر لی حجى 
وسلمني وعافني ! اللهم ان ننى عبدك الضعيف أخلص النية لأداء فريضة 
الحج التي کتبتها علي» فیسر لى السلامة حتی آعود إلى تلك المسكينة 
a‏ دعاني شوقي الی بيتك اشر وروضة نبيك المفضل إلى نبذ عهودها! 
إل انت الذي سلبتها نعمة الاب USL‏ منك مقت وجلت! إلى 
وس كيت علیها عساکنة قوم Y‏ يصفونها الوداد كلهم ee Ys‏ 3 وبهم 
بالحب والعطف عليها لأنها ليست منهم! فيسر لي الرجوع إليها ظافرا Whe‏ 
معافی! إلهي جنبها ما يكون لديها مكروها! رب یسر لي حجي وتقبله» 
إنك أنت العليم الخبير الک گرم ! 
رحمتك يا الله ! فغك یا La‏ 


1 0 at 
. 38 ۳۴ - 


وتابع سلامی سفره کسیر النفس» متضرعا J‏ الله قلقا على 0 
Su uv‏ وعلی > esd‏ من الإحراج. یح أن زواجهما ابرم على 


بقة مقبولة ر. ن وجهة نظر الشرع» غير أنه يعلم كل العلم أن یه بل 
۱ اجا اذا كانت 
ختفاءه التام بعد العقد مباشرة» قد يسبب ليموثة احراج | 
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تلبست بحمل بعدہ. وبالتالي قد تغضب هي عليه بسبب ذلك وترفض 
معايشته مستقبلا؛ إذ ستعتبره كذابا نصابا لا مروءة له ولا عهد . 

وأخيرا وصل المسافر إلى الكعبة UL‏ وأدى مناسك الحج على 

عجل» وأراد الذهاب إلى الدينة المتورة لزيارة الروضة الشريفة. ولكن 

بعض الناس نصحوہ بأن الطريق غير آمن بسبب احتمال وجود لصوص من 

الأعراب . bol,‏ أياما لمرافقة قافلة حجاج المغرب الذين دابوا على حمل 

السلاح وضرب الطبول أثناء قطع المسافة بين مكة والمدينة» ترهيبا لقطاع 


وبعد زيارة قبر الرسول EE‏ آثر سلامي العودة المستعجلة إلى ميناء 
جدة ليركب السفينة العائدة إلى شواطیء الغرب الأقضى . هناك سيكون 
بامکانه السفر جنوبا إلى بلاده وأهله» عائدا بلقب الحاج والعالم التخرج 
من محضرة العلی وقد تکون معه أيضا ميمونة احررة من التطفل على 

مکذا fb‏ ا حاج یفگر. وجسمه بالدیار القدسة وقلبه في أرض 
الرقيطة . 

ورکب بعیره الذي اشتراه من مكة. ولم یتریث حتی یرافق احجاج 
المغاربة في سبيل الرجوع إلى جدة» وهو یعلم أنه لن يذهب من هناك قبل 
لحاقهم به! 

وواصل سير اللیل بسیر النهار . وفي ضواحي مدينة Cre‏ تلقته شلة 
من لصوص البدو» سلبته مرکوبه» وزاده الزهيد» بعد أن ترکته طریحا على 
الأرض بفعل ضربات السیوف» حیث لا مؤاسى له ولا متعاطف معه ولا 


مج . 
تيد © 
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وتلقت قبيلة أولاد احميدان فصل الخريف بسعادة. وان كان ور 
۹ هذه السنة متأخرا. وجمع لفيف من رجالهم ۾ سامرین على الأرض 
ارملیة الندية؛ ali‏ خيمة رئیسهم دیلول. سس casei‏ السهرة في 
برع cl pot oF Syl‏ قمر رقراق الا شعة 
رف فووا ing‏ ما ا 
| - جيد. نحمد الله. إلا أن الطر هذه المرة لن يعوض ما فقدناه نی 
نصلي الربيع والصیف . . 
- تعنی ما نهب أولاد عميرة من أموالنا؟ 
- وما أهلك اجدب. وما أخذ أولاد اسويلم با سم العون» إضافة إلى 
مادفعنا لأولاد عبد الرحمن باسم الزكاة. . ! 
- وتنسى ما دفع ثمنا لبندقيتك؟ 
- ذلك لا یستحق الذكر: dns yi‏ آبعرة فقط! والبندقية كما ترون لها 
نوائدها الاقتصادیة علينا. 
- حقاء كم قتلت اليوم من الغزلان؟ 
- ثلائة» ألم تكن حاضرا مشار کا في أكل لحومھا؟ 
- نعم) 525 E‏ بالفعل أن LL‏ نقص . de‏ دسا پشکل واضح ! بل 
شكل يدعر له 1 
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OV, .١‏ تنقه 


قلیلا عن مائة و احدق؟ 

ELS, -‏ اليوم أصبحت صيادا ماهراء بإمكانك إنفاق أهلك 
باللحوم! 

18 قيتى هي بندقية الصيد الثالثة في عشیرتنا. لكم تمنيت أن 

lew” oy ‘Sag‏ سلاحه» لنصطاد أكثر أو لنحاول بعض الأحيان 

حماية انقسنا من اللصوص, و علی اقل لیهابنا النمادي وسراق ضوال 
الإبل! 

- لا.. لا تحلم يا ديلول. نحن زناقة «رصاصنا لا يصيب غير 
الغزلان). 

- هذا يقال على الدوام. ولکننا على ما يبدو لي سنخير في 
المستقبل بين محاولة الدفاع عن أنفسنا وأموالناء أو الهبوط في هاوية الفقر 
المدقع! 

ب با لقا من.طموح احمق! لیست هداك سبیل ماية ااا إلا 
رشوة بعض العربان» وترکهم یتقاتلون مع بعضهم الاخر . 

وارف آخر: 

د لقف 8 مخت الله بان يدافع العربان عن زناقتهم مقابل 
الغرامات وعن زواياهم مقابل الحجاب و.. 

وأجاب ديلول: 

- الروايا أيضا يفقروننا باسم الزكاة! وأولاد اسويلم إذا جاورناهم 
کله نا أكلا لما! واذا ابتعدنا عنهم وقعنا فى مخالب او لاد نع الشرسيق! 
۱ پی کیف لنا آن نخرج من هذه الدائرة الجهنمية؟! 

- وهل يصح الدفاع عن قبيلة كثيرة لا تملك إلا ثلاث بنادق؟ 
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وأضاف آخر: 

ے وبنائق فى ابا زفاوقة] 

وعاد الکلام إلى ديلول : 

0 سورس ما يد عوني للتأسف! والمأساة الأفظع أن رجالنا لا 
سا إلى الذب عن حماهم. ولا بتصورود خطورة المستقبل الذى 
ی 


- غیروا موضوع ا حدیث: لا داعي للهراء والثرثرة والأحلام a‏ 


نحن زناقة لا أكثر ولا أ ہت ریس gf kes‏ 


کو رگن 3 : 
ولكننا مفتقرود لا + سس 


ے الق سے ON‏ گلا میسرا لا فا اہر 
| سانا یا ھی ge?‏ ولگ وضعها لا یطاق لکم نيت آن تنرل 
۱ صواعق الخريف على بني حسان فل" تذر منهم عينا تطرف! 
۱ - الأماني My‏ حلام شيء يا ديلول» والواقع شيء آخر. 
- هذا ما یحزننی 


فف wb‏ ہقف 
سی 6 
4 لذن 


وساد ال سويعة بین ديلول ومسامريه» ثم الہ أحدهم: 


oll -‏ يجد تلق خبر عم مرابطتك ميمونة اياك زوجة صديقك 
لذبي ابتلاها با لحمل وهرب؟ 
mf ۰ ; ‘ ae 2 ۱‏ 
سے إطلاقا . من المؤكد أنها ماتت عطشا في اليوم الأول لهروبها 
کے ۳ ۱ Gite)..."‏ 
ن حي أخوالهاء لان ذلك الوقت صادف عواصف ردم النجوم ا حارقه! 
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- سمعنا أن فرسانا من أولاد اسويلم بحٹوا عن جٹتھا أياما متتالیةء 
وعادوا بدون نتيجة. 

- مسکینة! لقد انتقم الله لها من زوج أمها الذي ضايقهاء فقتله 
أولاد اعميرة» حين كان يطارد مجذوبه في مراعي أولاد اسويلم! 

- نعم» ظنوهما هاربین لبلاغ الحلة بقدوم سرية فرسان آعدائها . 

- وكذلك فعلوا بالعتیق! 

- وبثلائة من رعاتنا نحن! إنهم آهل فتك وبطش! 

- لم ينزلوا قط أرضا إلا وأحرقوا أخضرها بیابسها! 

وعلق ديلول مستلقيا على الحصير بين أصدقائه» ناظرا في الفضاء 
بعینین حالتین حيث تلمع النجوم الزاهرة في سماء خريفية زرقاء صافیة : 

- أولاد اعميرة أصحاب بأس وقوة. ورئيسهم الجديد : ابهيدل ولد 
الفارس الأعور: مارد من شياطين العرب. ولا أستبعد أن تؤ 
البيسوس" إلى انتصاره؟ 

- لا تقل ذلك . قد يكون معك الحق فقط في نعتهم بالقوة والبأس» 
ولكن الحرب لن تحسم إلا فی صالح أولاد اسویلم. 

- وما دليلك على ذلك؟ 


ول 1 حرب 


- وجود قائد هم شگرود وفرسانه المغاوير ذوي العیون ا حمراء 


۱ کی ا تیوه 5 
- نعم. شکرود بطل فريد» وقبيلته « شویکة بالية». من انغرست 


AS 7 5‏ لا 17 : 4 
في جسمه يبقى رهينا لألمهاء لانه لا يستطيع انتزاعها . 


- a a 

ولكن أولاد اعميرة 
اکٹر عددا ومالا . وستکون الغلبة فى النهاية مجانبهم. 
J‏ : ا تیم 
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, قولاك هذ!! تتکلم و کانك هل حقيقة اولاد زرو 
گر 
HY‏ ۳۳ . ونما أيضا لا أ كر قوة أعدائهم؛ ذوي الخيول الک 
۱ مية النادرة! خذوا هذا JEM‏ + _ 
والسلاح والروح الهجو 2 2 J‏ منذ مات بوبکر 
ل عشمان» والغزو يأتي تسیاب من جهه ة ا جنوب؛ والغارات ٹتگٹفی على 
یلم إنهم في موقف دفاعي رغم ما تر ونه وما تزعمونه. 
ون طرب سوالہ و اشر بت" . اليسو" دامت أكثر من مائة 
a‏ وعدم الغزو ليس دليل ضعف. في بعض السنوات تتالت غزوات 
. أولاد اسويلم» وبقي الا خرون مدافعین ٠‏ سے یتبادلون الادواں يوما لهذا 
ويوما لذاك . . هذا يغزو وذاك یدافع. . 


إولاد اسر 


وأجاب ديلول التکلم الأخير» قاصدا حسم النقاش لأنه أ حس 
دبيب النعاس في عينيه : 

- ليس المهم هؤلاء أو آولعك المهم آننا أصبحنا على حافة الأفتقار, 
GG‏ نحمي مواشينا التي خلقناها يعرقنا وکدنا؟ واجاپ tot‏ 
الحاضرين : 

- لعل الصواب هو أن نرحل عن هذه الارض.. 

وجلس دیلول منفعلا وقال : 

ree 

- إلى أرض أخرى نحتمي فيها بشخصية دينية محترمة من الزوايا. 

از نتحالف مع أحد الأمراء» أقوى من هذه القبائل السائبةء يوفر لرعاياه 
نسطا من ا حمارة والاستقرار . 
- مثلا أي الأمراء يمكنه ذلك؟ 


ر (آدرار)» أو ( الترارزة )» أو ( تقانت ) . 
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- اقتراحك سهل التحقیق» ولكنه بلا جدوى. 
Tbe =‏ 
ا اتر لیا سنا عدا ول ات ضا صف اا قمع ا 


x 5‏ ۰ ۰ 2 5 ۱ 
وفی کل مکان سنجد آمامنا حسائیین یٹھبونء وزوايا یٹسولون! 


- ولکن الأمراء أقوياء وذووا عدالة! 

- بل مجرد ملوك من العربان» يتعففون عن التلصص» لأن لديهم 
من الأتباع وا حدام من يتولونه عنهم . وكل أبناء حسان سواسية في البأس 
والضر. و« خيرهم من مات واندرس قبره» ورعت الإبل فوقه الأعشاب 
النابتة مكانه). 

وانقطعت سهرة رجال أولاد احميدان بعد منتصف الليل عندما 
سمعوا على غفلة منهم» حمحمة جواد غريب عليهم» ترتفع إلى عنان 
السماء . ونهضوا جميعا مستطلعین eI‏ وخاطبهم راکب الجواد: 

اتير والسلامة. لا تنزعجوا. نحن أصدقاء من آولاد اسویلم. 

- السلام علیکم: شیر Lot‏ يكلو إن شاء Call‏ 

- خير وعافية. فقط أرسلنا شكروذ يريك منكم عونا تقدمونه فى 


تجهیز جیشنا الذي سینهض إلى اجنوب. ولن یعود قبل اسعفضال شوكة 
أولاد اعميرة . وأضاف فارس آخر» ولم Joy‏ بعد عن ظه جواده : 


- ونحن مضطرون إلى مصادرة بنادق الصيد الموجودة فى 
حوزتكم. وسترد الیکم بعد رجوع ا جیش LS‏ فعلنا معكم فى مرات 


ا 
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_ البنادق جاهزة» ولكنها غير كثيرة. 

i‏ عددها؟ 

_ ثلاثة فقط . ومعها بعض الذ خيرة. 

_ ماتوا بها VE‏ ونرید ذبائح وجمال الرکوب والرحال والحبال. . . 
۳۳۹ الیکم الا موال التي نهبها أعداوّنا. 

وتکلم ديلول مجیبا : 

- سنساعد کم قدر استطاعتنا. ونرجو جیشکم الظفر والنصر. وأنا 
9۵۳ 7< إلا استرجاع جملي "الغزيل"» لقد کان اختطافه 
اعیلم عصيبة عرضت لى في حياتي! واخشی إذا لم تاترا به أن ستخدم 
Re‏ الاستطلاع . ليس في الدنيا فرس تستطيع اللحاق به إذا جری! 

۔ ینا jee” OS‏ " يا عابد الإبل. ولكن سارعوا إلى تنفيذ 

- ألا تنتظرون الصباح؟! 

- نعم. الصباح الأول . لیکن کل شي: جاهزا. وقرب الاء لا 
تنسوها نحتاج لبعضها SG, Last‏ دیلول صامتا: - آنتم محتاجون لکل 
شىء! والسلمون لا یحتاجون الا إلى انقراض آمثالکم من الوجود. ثم 
تال 

- سندفع لکم فقط بحجم طاقتنا واترکوا لنا بعض الوقت للتشاور 
فیما بينناء لتحصیل العون الطلوب . 

- يجب أن لا تطلم الشمس هنا غدا إلا بعد مغادرتنا لهذا المكان. 

5 ae 

ژاعلموا يا عبيد المال: أننا نغزوا لاسترداد AU‏ الیکم؛ ولتأمين مسارحها 
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In 


وحال ا حول على سلامي ولد الهادي في الديار القدسة. وخامر 
نفسه علی الدوام قلق کین again‏ کس سرت Ny‏ و بينهما. ولم تمهله 
خواطره التسائلة احاثرة حظة ولا یوما. CHI‏ عليه وهو في السفينة بين 
الوبوئین يرى آشباح الموت تخاتله من کل وجهة» ساط أدائه لمناسك 
حجه» وفي حالته الراهنة» مريضا في محلة ينبع. وتماثل للشفاء بعد 
شهور قضاها طریح الفراش في اه" بعل اشیسین۔ غير آن آثر ضرية 
سيف غاصت بين عاتقه الایسر و کاهله» مازالت تقض مضجعه وتهدد 
شقه الأایسر بالذبول والشلل . 

ولع یعلم الحاج السکین. أن حبیبته السکينة» تهالکت مرتية 
على الرمل» وقت الفجر عقب فرارها من بيت أمهاء وقد بلغ بها الاعیاء 
حدا شدیداء فنامت تحت أغصان الشجرة سر العمرة. وبقیت 
هناك طريحة ساعتين... ولا أحد یعرف ولم تک كن هي نفسها بمدركة: 
هل النوم خدرهاء أم الإرهاق صرعها؟! والمشاهد المرعبة والكوابيس ا خیفة 
التي عاشتهاء لم تكن إلا نسخة طبق الأصل من همومها وهواجسها فى 

وتنبهت المرأة ضحوة مذعورة» عندما ضربتها أشعة شمس الصيف 


ا حارقق وعواصف السموم اللاهبة . ونهضت في هلع قائلة لنفسها: 
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VEL, 598‏ لیف ۱ ال أرضاع ولدي! ووقع نس ۳ 
ریلنل المرمي فوق الرمل قبالة رکبتھاء ورأسه غائص جزئيا فى التراب 
پا وكبار الأتربة متراكم فوق عينيه وفمه: ب ist]‏ هل ole‏ أنا 
را ساموت عطشا! ولکن ينبغي أن یحیا بعدي ولو إلى حين! وحملت 
الأه خا واضعة ol!‏ في حضنها محاولة ارضاعه ولم یفتح فمه. 
يدرت قطرات من دمع ميمونة الساخن على عينيه الفمضتين. وبعد 

حن تمدد في حركة تظهر أنه مازال على قيد الحياة . وشهقت المرأة مهللة 
a an al -‏ وأمسكسيث بأصابعها حلمة ثديها الأيمن لتحلب منه 
ین wh‏ الولید . ولكن عبثا! وحاولت مع الثدي الأيسر بلا جدو 
fle‏ : - إلهي لماذا لا لين ذ فی ثديي؟! لقد نضبا قبل الأوان» أو لم يو 
od Lagi‏ بعاتا! وأعادت محاولاتها عدة مرات» فلا قطرة لبن واحدة می 
من الثدیین» ولا الولود قبل فتح فمه! 


والتفتت النفساء ساهمة العینین إلى جانب الشجرة الاخر؛ ورأت 
سلحفاة صحراوية كبيرة تدور هنيئة البال بجدع الشجرة حول آولادها : 

- إلهي! هل ساعجز عن تربية ابني» وتنجح السلاحف ..؟! ليتك 
با رب كنت خلقتنى حیوانا Ly‏ وحشياء یسعد بذریته» بعیدا عن بني 
آدم وتعقيداتهم ااا , وشراسة طباعهم! بل لچ آمي لم تلدني! ولیت 
اوالر ورس کے ریا ٩‏ ل ريطي رشوة رجر رال راوس التي لا 
أعرف منها إلا سلامى الکذاب! 


ا 
1 
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وحانت من الأم التفاتة الى (Kot‏ فلهحظت OF‏ سس مفتوحتان! 


۱ ولکنهما شاخصتان فقط كما یحدت بعك الوت لعيني اا 
الولید اللاي 


نعم! 
وسکبت ميمونة آخر ما بقي في رأسها من دمع قريبا من رأس 

يد النور بعد ولادته. ولم يطل الوقت حتی قامت مبادرة إلى حفر قبر 
یق میاه سم اأغواة لظب وش جثمان الولید في خرقة 
اقتطعتھا من ذیل ادا ae‏ لهي مه وکدست 
فوقه أعوادا وأخشابا كما هى العادة مع المدفونين. 

وبعد ذلك فقط بدأت تحس تشنج عضلاتها وجفاف ريقها. 
وغادرت الکان تعمشی بخطوات ضعيفة إلى الشمال» وهي لا تعرف 
بالضبط ماذا تقصد؟ وتعرض وجهها لضرب ريح السموم م التي هبت 

سے ہی ان ق غبار الرمال الأ حمر الوردي : = لا إله إلا الله قبل الموت . 
لا إله إلا الله قبل الفوت! ولم تزل ai Ml‏ کال ا thet F‏ للقاء ربها» مصممة 
على فكرة واحدة» هي كل ما بقي في ذهنها من هموم ؛ OF‏ توت وذكر الله 
آخر شیء فی فمهاء لتضمن لنفسھا حسن ا حاتمة. ومرت ساعتان وساعة 
بعدهما. وانعقد لسانها عن الذکر من شدة العطش. وارعت من جدید 


ات شجرة أخرى» وقد قاربت الشمس گے الس ناو فی یوم فظ من 
abi‏ "ردم النجوم الصيفية . 


ونجمع - جمع من رجال أولا عبد الرحمن فی مسجدهم» ساهرين في 
الدة الفاصلة بین رفع أذان صلاة العشاء وإقامتها. وبات الحديث بينهم 


\ ۷ 
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نا عفوياء واجادلات تنتقل من موضوء wat.‏ آخر» إلى أن سال 
فرسا ۱ 

وهل جد لک كم خبر عن فرسان أولاد اس سویلم الذ 
عن تلك ا خلوقة الفقيدة . ألم یجدوا عنها 

laut‏ ولکنهم هم بالتأكيد لن يعثروا عليها. 

- ولا حص على جشتها 

| ے بو كينا يجدونها؟ ولم نسبقهم EU‏ نحن الذين بذلنا قصاری 

ta, ۱‏ لإدراکھاء حين طمست العواصف آثار قل 
ali By |‏ متتالية ؟! 


من نجرا فرق پر 


خبرا؟ 


Col)‏ عن 


ميها أمامناء وبحثنا عنها 


- رحم الله طالبنا! 3 آنسی ذلك اليوم نك ما قال ‘LS‏ اخ یں 


أن تذهبوا للبحث عن فاسقة). وأجبته : : «إن أ ف Be‏ لا 2 


على ضلال) . وإن الشرع والمروءة يوجبان علينا العمل slwy‏ حیاتها. 
Lei;‏ أحد الجلساء؟ 


- كانت حالة أمها تدعو إلى الشفقة. 

7 زالت... وقاطع المتكلم متحدث آخر: 
1 کی یت رعاة أولاد احميد ان : «أن الفارسين اللذين أرسلهما 
3 “ عن أخت زوجته» صادفا في يوم قائظ ثور وحش یستظل 
ره وطارداء في lee Jl‏ بفرسیهما. ۱ كان اليوم شبه مظلم بسبب 
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العواصف الرملية الوردية...». 

- وهل أصطاده؟ 

- نعم. Lay‏ ثلاثة أيام فى ظل شجرة هناك: يقددان اللحم» 
ويودكان الشحم ویشربان آمخاخ عظام الغور» ویقطعان النعال من 
جلدہ.. 

- لم تكن أمامهما فرصة لغير الصيد لتأخر ذهابهما. 

- ولهذا عادا إلى أهلهما بعد أربعة أيام معلنين فشل المهمة. 

- یعرفون مسبقا النتیجة؛ Ll‏ ذهبوا لتطییب خواطر بنت العقیق/ 

- وهل التحق ذانك الفارسان بجيشهما قبل أن ينفر به رئيسهم إلى 
ا جنوب؟ 

- بل هما OW‏ في ا حلةء على راس حاميتهم المتخلفة عن الجيش . 

- ولكن الجيش طالت غزوته! ربما قد يكون قد عاد البارحة أو 
اليوم؟ 

- معارك البیسوس" ها ها ها... هكذا يسمونها من عادتها أن 
تتعقد وتطول أيامها في فصل الخريف . 

- وربما أيضا تكون شديدة وطاحنة هذا العام! 

- وحق لها...! 

- صحیح! كل القبائل القاطنة بأراضى ( الرقيطة ) و(أقان) 
و(أدرار) و( تقانت) و(ا حط )» تتوقع مواجهة مدهشة بين الرئيسين 
الشابن. 
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۲ در rs)‏ لا 8 2 الد ما تال فا Rio‏ 5 
_ وبینھما ديو کی من 7 يها احقاد papa.‏ 
پر سج 
ر ۴ ۰ oe‏ نے 
8 ولا أمل في نهاية تلك الحرب» ما لم تسحق إحدى الشاك : 
ردقا تاما على يد الأخرى! 
وهنا تدخل في الحديث رجل مسن جالس فی هامش الجماعة, 
als 5 3‏ کہ ١:‏ 
عجبا لكم من زوايا! مازلتم مصرين على ال تعمر بيوت الله 
بأحاديث غير لائقة بحرمتها! 
- لقد اتفقنا يا والدنا بعد نقاشات سابقة مطولة» علی oda ol‏ 
- اتفقتم أم اختلفتم. . لیس هذا هو المهم.. 
- وما المهم فى رأيك إذن يا والدنا؟! 
- إنكم تركتم التعلم وساد کم المجهل» وافتقرتم إلى شيم وأخلاق 
Lig‏ .. ساقول GH AS‏ قبل OF‏ آموت... 


س < ۳۹ 59 5 این 7 


Gt -‏ آردت. واشق آقول... منذ اندرست محضرة آل العتیق؛ 
نبل ما يزيد على ستن سنه وقبيلتنا تنحط يوما بعد يوم. ونقص lasts‏ 
سب هجرة الأسر التي آثرت تعليم أبنائها على تنمية الواشي, فالتحقت 
بشائل زوايا بعيدة منا! 
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وقصد القوم إسكات ثورة الشيخ الغاضب الضعیف؛ ؛ووقش poten!‏ 
يتلو عبارات الإقامة : : - الله أكبر الله ]5 . قد قامت الصلاة اله أكبر. . 
إلا أن الشيخ تابع طا E dl kê‏ لا تسمعوا 
حقیقتکم وواقعکم ا خزي! تتصاممون عن صوتي ! الوت سیطوینی عه 
قريبا. ولکن يا أهلى ويا آبنائی : وما هكذا تورد الإبل!». 

- ولكن عليك أنت أن تحترم المسجد. قم لتؤمناء فأنت الإمام» 
والإقامة قد تليت! وهل الكلام بينها والإحرام مذموم أم محمود؟! 

- نعم مذموم. ولكن المذموم قبل كل شيء هو الجهل. إن تعلم 
العلم وتعليمه هما سلاح الزوایاء ولا يحترمون بدونهماء كما أن البنادق 
والسيوف والخناجر هي سلاح الحسانيين يحمون بها أنفسهم وهيبتهم. 
ستصبحو ن زناقة يا أهلى ! 

- هل ستصلي بالناس ام نعين غيرك للامامة؟! 

- ونهض الشيخ قدام الصفوف» متنهدا يسعل باستمرار 

- اللهم إنني أتقرب إليك clot‏ ما افترضت على .من أداء صلاة 
العشاءء الله أكبر. 


وفى الشمال البعيد من أرض الرقيطة» فى جنوب "المرية" تواجدت 
مجموعة اكبيرة من قبيلة النمادي یں و عشرات الا سر» 
الوحوش» وتلوكها بأنيابها. وقد امات + بینهم با كبيرة» یترامون 
حواليها باللحوم المشوية. وقال أحل رال 
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إن افق التي عبت عن قبل عشرين بو ما ال افق" رر 
وت یت ) لم تعد إلى الآن . . وهذا يدعو للقلق! 

_ لا داعي للخوف.. 

ولکنهم تأخروا عن موعد رجوعهم! 

_ انتظر عودتهم إلينا الليلة» أو غدا إن شاء الله . 

إن كانوا قد سلموا من لصوص الطريق؟ 

ليس هذا ال عھدھم بالاسفار ی ايه يف 


- طبعاء ہہ ی ۳ وحزم بن 


وأضاف آخر: 

- سيسيرون ليلا فقط. ويختبكون نهارا فى أماكن لا پر ذى ال 
ضببة الصخور وفیران السهول ! ۱ 

وبینما القوم یتجادلون ویتحاورون فی شأن عودة cp pled‏ 
الننظرين» مجهت آنظارهم ین انی تاب" 4 ریا واقفاء مح رکا 
تفه وفمه في حركة دائرية» أو من أعلى إلى أسفل أو ٹس . تم انطلق 
بعدو بعيدا في ظلام اللیل . وقال اہب یرہ ویب 

- لاشك إذن أن عرقابا شم رائ حتهم وذهب لاستقبالهم! 

ولا ریب : في ذلك. لو كان قد آحس وجودا لشيء سواهم» 

۱ 
امل لنباح وظهرت عليه آما رات الخوف والارتباك! 
و سے 


۱ | 


\ 
و فتجفف cable‏ فیمی؟ دوا ` 
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aig‏ دارا حولناء کانما يشير إلى أن نرافقه أو نهرب معه! 


۔- أجل» لانه من أسرة ذ کبه من کلابنا السلوقية التلیدة . 


وكان الرفقاء العائدون قد رأوا ضوء النار عن بعد وفهموا با لا يدع 
مجالا للشك أنها لاخوانهم. إذ ليس بتلك المنطقة النائية من الصحراء 
سواهم» وقطعان الوحوش المتفرقة هنا وهناك. وبعد نصف ساعة من 
انسلال عرقاب» رجع راكضا إلى المكان امام العائدين الذين باعوا 
بضاعتهم بالربح في مدينة ( تيشيت) واشتروا حوائجهم الضرورية من 
ملابس وسكاكين وأواني صغيرة . 

وغمر الفرح والابتهاج وجوه القادمين والستقبلیر لهم. if,‏ 
الجميع في دواثر متجاورة» يتناولون الأحاديث البسيطة» وعبارات 
الترحيب الصادقة . 

وأدار الصياد سناد وجهه إلى مجموعة من النساء At‏ وتكلم 
قائلا : 

- كيف حالك يا. . .؟ وأجابته المرأة التى وجه إليها قوله : 

د بخیر وعافیت مع أهلي الطیبین . و کیف انت وتنب السفر؟ 

= لا ... لم أتعب بتاتا! خضت سفرا عاديا بسیطا. .! 

- ولکن آنت تظنین دائما of‏ الشی متعب لانك لا تتحملین 


lace yn 
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5 بیس الا تعودت السیں 27 الان jus‏ 7 تن 

. مداوية مند عدة شهور فقط! مازال أمامك ش وز 

۳ 7 ۹ ۰ 7 طو 

یی س س چرس مت ف 

tle ea‏ روط ول سج سے یں 
يا 221 
ے م1 S‏ میمونه هده وهدين النعلین وهذا البرد, 

Les oy‏ لك من قافلة Sloe‏ عظيمة صادفناها 

ب 


ASL OY خیرا! ملحفتی‎ Cape د‎ 


في (تیشیت ) عائدة من 


- أدري. ولهذا جلبت لك اللباس» وأعرف أيضا pail‏ أنواع 
النساء يجب ستر أجسادهن بالثياب حتی لا... آه ٠‏ 


۱ ۰ نی دی لا Si‏ 
مشاكل: أو تضطرب قلوب النساء عيرة إذا رآین آزواجهن ینظرن إلی.. 
ها هھاھا...! 


وأجابت المرأة منفعلة قلقة: 

ع ل ا أنا لا أحب المشاكل! ولا أريدها! لا أرغب فى 
الرجال ولا أريد أن أكون زوجة لأحد! لا أحب شیعا! أنا نمداوية فقطع 
زاحاف الشاگل, لو لین 

وتضاحك القوم جميعا في ae a‏ وهم يرود خوف ميمونة 
زارتباکها. وربتت نساء ورجال على منكبيها مطمثئنین لها قائلين: 

- لا تنزعجي | jk Sli‏ حك فقط! مزاح لا آکثرا لن تجدي مشاكل 
امود م ال ےو تہ ۳ قائلة : 

بقية 
۳7 ! لا غیر pullin‏ 
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_ انت نمداوية مناء ونحن أهلك. لا تقلقي من شيء. مسكينة لإ 
تفهم الزاح! 

ووقفت بعد أن هد بالهاء تلبس الملحفة ا جدیدة؛ وتقول عائدة 
سو تسس 

- نعم أنتم آهلي! ومن ذا يمكنه أن يكون لي قریبا أو ودود 
سواكم؟! أنقذتم حياتي من موت محقق. وأكرمتموني . وأحسنتم إلي 
إحسانا لا ینسی! 

- لأنك ابنتنا يا نمداوية... ها ها ها! 

وتكلم سناد الذي كان مشدوها بعض الشيء أو نادما في باطنه 
على مازحته ليمونة التي سببت لها إحراجا وانزعاجاء لم يكن قصده من 
وراء ملاطفته لها : 

- ولکن الفضل فى إنقاذ حياتك لا يعود إليناء إلا بقدر ما یعود 
لهذا ASI‏ الرابض بإزائي ! 

- تعني عرقابا يا سناد؟ 

- نعم. 

= کیش OS‏ ذلك يا أخي؟ 

- تصوري آننا عدنا إلى هذ ه الناحية من سفرنا dW‏ زلم تكن 
هنا نار موقدة نهتدي بضوئها على مکان وجودکم؛ فعرقاب سیم 
رائحتنا من بعيد» ویعرفنا » ویستقبلنا ۔ كما فعل الليلة ‏ ليدلنا إلى حي 


آنتم . . 


0 7 8 6 8 ز۱۱ 
- وما هو الدور الذي قام به لانتشال حیاتی؟ لم تحدثوني عن هد" 
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کپ رس ہد ہی من کہ 


داه يجب أن لا نخفي عنك شیاه لانك ےد ا ت من الیرم 
وٹ ولا اا ی yan igang‏ 
ویب شا]ھاہو بو اپب 
A‏ يا سنادء إنني نمداوية حمد الله على ذلك . ولا abt‏ 


زمر هذا...! 

واستأنف هذا حديثه مرتاحا لابتسام di Sl‏ مستدلا به على زوال 
الق الذي سيبه لها مزاحة الذي لم یوفق بالرغم من جسن نیت : 
- اسمعي يا أختي . . 


- تعلمين أن الصيف الماضي كان فظيعاء بحره اللافح» وعواصفه 
لماملة للأتربة ا حمراء لصفرای وقد ابتعدنا إلى الجنوب حتى بلغنا أرض 
ارقبطة؛ نطارد المها والغزلان التي سهل لنا ا حر اصطيادها . 
- صحيح ! 5 si,‏ وجدت معکم × گٹیرا من "القراقیز" العا 
فديدا وودكا. 
وبینما كنا فى إحدى الليالي نستعد للنوم» لاحظنا أن عرقابا 
بنف ويربض - ثم ينهض وينبح! فأد ركنا أن وراء تحركه أمرا ما. 
Loh‏ رافقه بعضنا بدافع من حب التطلع. وهناك عثرنا عليك يا ميمونة 
اربخ تحت شجرة» وانت في آخر رمق من الحياة! 
- ومن ذا سیک ون أهلا لي بعد کم؟! واغرورقت عيناها بالدمع؛ 
اف * ماضيها الذي تريد أن تنساه» ونسيان كل شيء سوى كونها 
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نمداوية بسیطق تجوب الصحاري مع الصيادين وكلابهم في أجواء خالية 
من التعقيد والمشاكل . ثم تتذكر فقط أنهم أنقذوها من العطش .. 

وتابع سناد روايته : 

هذا هو الفضل الأول الذي يعود إلى عرقاب في تدارك حياتك, 
آما الفضل الثانى فيعود لهذه الكهلة الجالسة بجانبي . . أعني زوجتي . 

- وماذا فعلت أختي زوجتك؟! أنتم والله أهلي ا حقیقیون! 

- حملناك على آیدینا إلى حيث گنا 5 ولا وصلنا pl «th‏ 


بعض القوم ليجرعك ماءً بحقنه في فمك. ولکن أختك هذه رمت إنء 
ا ماء بعیدا وزجرتنا قائلة : م لا تقتلو ها . . .! إنها ما تزال حية! وشفاؤها 
SZ‏ 


- وماذا فعلت لصالحي؟! 

- فلتجبك هى» صاحبة الحکمة والتجربة التى كنا نسيناها آنذاك! 
ig‏ تكلمت زوجة سناد» مفصلة الحكاية: 

قلت . وھذا خطأ فاد ح» لان درجه ة العطش 


ہے 5 رادوا حمن لاء في 
gles YI‏ وإذا 


التي بلغ کا بصاب صاحبها بتقلص العدة والیبوسة في 


سقي ماء ۽ يرفضه جسمه لانطواء الحدة: ويقيء) ٹم يسقى ويقيء» بدول 


اق یتسرب الاء إلى عروقه اجافة. . 

as,‏ عالجت المشكلة يا أختي؟ 

کی ا لشي بان 5 
Low‏ و51 كثرها منفعة لجسم الانسان .۰ 
eR‏ 


آنواع الد هون فی 


| قوة 8 ح‎ P| oe || acts وهل‎ - 
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_ عن حکمة وطريقة معروفة عند ايدام ال الس ا 
ا ماء في حلقك شقا awn?‏ گا وچا رس ج البطيء 7 
کہ 


.إن بدآنا نحقن 
, لأن الزخم لین معدتك ومددها 7 
ساس ا بعد تقلصهاء فاستقبلت 
زه اب استقبا 
زیت عن خی با تا . لهذا قلت وأكرر دائما: J‏ نكم أهلي, 


_ بل آنا آمك التي آرضعتك لبنها. . 
فت آمی! واضاف اددهم : 
6 ۳ ها وماءها ها ها ها! 

0 JD = 

وكنت متعبة جدا یا ميمونة هل تتذ کرین حالتك؟ 

- اتذ کر أو أتسى : لا آدري! اغرف فقط bei Ni‏ وقبيلتي ۱ 

- ولكن سرعان ما عادت إليك صحتك. وها أنت باوفر صحة 
وعافية . 

وقالت امرأة أخرى مجلس قريبا من ميمونة : 

د وجمال أيضا. . .! ها ها Ile‏ 

وتابعت زوجة سناد : 

- لا آنسی أبدا منظر قدميك المتورمتين و.. 
ال اه ‘ Ê ice‏ ت te x‏ اق 535 هذا کان 
tet‏ لم أسمع قط أنكم بردوں ابار ا الا خری؟! ی 


/ 0 
م ماء على الدوام! 


ن وجدم ALY‏ فى تلك الصحاري 
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راد ہناد إلى تصذر السهرة: 

_ ذلك یضا من أسرارنا التي لن نخفيها عنك بعد الآن. ٠‏ اعلمي یا 
ختی laf‏ نعرف ہس نقاط ماء غامضة» نخفیها عن الناس» وتخفي 
آعماق الصحاري» ونشرب منها حسب الحاجة. 


_ ۲إ تذ کرت . وفهمت : قبل نزول أمطار ا حریف؛ رآیت by‏ 
بعض الرجال یحفرون الرمل وينبشون التراب مزیحینه جانبا  US‏ یحفرون 
ا وکنت WL‏ واتا آراقبهی حتی وجدوا صفاة كبيرة وقلبوها CAG‏ 
لهم عين cole‏ فملووا منها القرب» وآعادوا تغطية العين مهیلین الرمل فوق 
الصفاة من جدید ! 

- آردنا وقتها أن لا تلاحظي الأمر! وإنما: يبدو أنك أنت أيضا 
صاحبة فطنة وذكاء مثل عرقاب! 

- لا... لا ولكن بعض الفتیات اللواتي كن بجانبي شرحن لي 
قلگقٰ, 

= لان pe‏ جاهلات لأمورنا لصغرهن! لم نكن آنذاك 
متاكدين آنك ستصبحين نمداوية مقيمة معنا إلى الآبد! 

— وهذا هو اختياري الذي لا أريد به بديلا . وعرقاب سيبقى أحب 
كلابنا إلى قلبي! لأن له على دالة في إنقاذ حياتي . 

ولم یخف سناد ارتياحه من الثناء على عرقاب فأضاف: 

— سایق غدا فی الصباح جروا صغیرا من أولاد عرقاب؛ یکول 
ملكا لك يا نمداوية! ۱ 
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| : ستملکین جرو عرقاب؟ 

_ إنك غداویة أصيلة ها ها ها! 

_ نعم تمداوية ها ها ها! 

_ وآمه يا ميمونة» هل تعرفينها؟ 

_ لا... لا أعرفها. 

_ إنها بطاحة بنت ظبظاب ! 

- ها ها ها! إنك متا بلا ريب! 

- ولا أريد غير ذلك! ها ها ها! 

- وفي الصیف القادم عندما نعود إلى جوار الرقيطة في مطاردة ال 
التضرر من ريح السموم» م كلبك عرقاب الصغیر قادرا على 
الساهمة في الصيد . 

- ھا ھا ھا... لنسميه عرقابا الصغير! 

- نعم. لیکن هذا هو اسمه! 

- عرقاب الصغير ها ها ها! 

- كلب ميمونة النمداوية! 

- نعم هو كلبي العزيز! 

- ها ها Ils‏ 
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سے اگ ہے 


وعاد جيش أولاد اسويلم إلى أهله من أرض (اقا۵) بعدما ش, 
وأشبع أعداءه قتالا دار سبعة ة أيام متقالیة على مسافة قريبة جدا من خر 
أولاد اعميرة. وظل الجمعان طوال تلك الأيام في مبارزات ومناوشان 
واشتباکات متقطعة» من بزوغ 90 - ویتوقف 
القتال حتى الصباح. وتكبد الفريقان خسائر هامةء تجسدت في ي 
وجرحى من الطرفين. واحتد الجدال في القبائل امجاورة» أو الأوساط الراقبة 
كما يقال. فلا حد يستطيع أن CIS‏ بشکل قطعي هزية أولاد اسريلي 
لانهم انسحبوا من أرض المعركة تحت جنح الظلام. كما لا يمكن لأحد أن 
يبرر تبريرا قاطعا انتصار جيش اولاد اعميرة» لانهم لم یطاردوا قرة 
أعدائهم المتقهقرة. ولو كانوا فعلا في حالة ظفر لما ترددوا في متابعتهم 
ومطاردتهم. والخسائر في الجانبین متقاربة أو متوازية. 

والحقيقة أنهما LIS‏ معا في وضع نزوع إلى إيقاف القتال وتأجيله 
إلى وقت آخر؛ سيما أن الذخيرة قلت لدى الکل؛ ومصادرها بعيدة 
والبحث عنها يتطلب الزمن والأسفار إلى شواطیء ا حیط الأطلسي 
وضفاف نهر السنغال . 

والغريب» والأمر الدهش الذي تعجب منه كل الناس هو عدم وفوغ 
st‏ 33 التي كانت منتظرة بين الفارسین الشابین الرئیسین! والسر الکامن 
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ذا 


ee 
> ا س س ست سے سم‎ 
ن س سے‎ es 


۵ صاحبه ذ‎ GL 


وراه يو و وس 
hay‏ وفرد چم 


اه 


من جهة 


وانتهی خریف شحیح الأمطار قليل الاعشاب. واحس احیاء اولاد 
ان عبء الصيف الثقیل یقع على كواهلهم ومازالوا في فصل 
7 واقتربوا من LM‏ التي تضن بالاء أو تجود به حسب غزارة أو ندرة 
یر كل سنة. وذات ليلة توافد جمع من أفراد القبيلة على خيمة 
يهو دبلولء الذي كان يستريح على حصیر مبسوط في النصف ما بين 
خيمته وخيمة العرافة» في الهواء الطلق. وشغلوا أنفسهم بأحاديث متنوعة 
لراشيع. وكانت العرافة تصغي إليهم جالسة وحدها في وسط بيتهاء 
نکرة: - لك امد sgl]‏ علی ما مننت علي به من نعم! نوبات الصرع 
تتباعد و ولا تنتابني لا مرة وائنتین في السنة! وهوّلاء الزناقة 
اثر فا كثرء ويدفعون إلي بعض الزكاة كل خریف۔ ومنذ انتقم 

J‏ اه ولد العتیق آنا Lege‏ ميمونة بدت الهادي» ورال 
تحس بفضل الله . . لقد قتله أولاد اعميرة عقابا له من ربنا على إهانتنا 
رشنمنا والتسلط علینا! وتذ کرت فاطمة طفولتها الضطربة وماضیها : لقد 
كرت يتيمة في بيت آقارب لابویها في أرض القبلة dag.‏ کرت زواجها 
رل این عم لها. . وكيف طلقها بعد عقد القران مباشرة» بنصيحة من 
لله الذين أفر عهم داء الصرع CA‏ كانت قد آصیبت به NAT‏ وتتابع 


لا بات رز س العرافة: - وكان زواجي الثاني أصعب ظروفا من 
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الأول» عندما تزوجت رجلا من غير قبيلتي» وی إلى io‏ 
(IS Ty‏ وبعده إلى منطقة (BEN)‏ + وكات ينوي إ كرامي واللطف بي اول 
إصابتي بنوبات حادة من مرضي استمر بعضها سبعة أيام. ٠‏ وعندها اتف 
أقاربه على أنني مزوجة لعفريت» ينزل كل مرة أراد لقائي ن 7 

ويخنقني غيرة من زوجي الإنسي . ay‏ سکم علي بالطلاق والتشرر 
لالتجيء إلى أولاد احميدان! إنهم عموما طيبون معي» شر يطة أن يسلموا 
من وساوس زواياهم : و عبد الرحمن ا حقودین. أحمدك يا الله لی 
استقرار أحوالي! أملك الان أربعة رؤوس من الإبل» وعشرين شاة غنم! 
ولباسي جيد» وخيمتي جدیدق والزناقة يزداد حسن ظنهم 2 ‘wie‏ 
وثقتهم بي! حقا إنني ساعبر الحياة بدون زواج Bye‏ وبدون ذریة! يا 
لطیف آلطف بي» ويا رزاق ارزقني من الحلال ! 


وانقطعت آفکار فاطمة العرافة إذ سألها آحد الرجال التواجدین قريبا 
من خیمتها: 

= الا كوالين سغ نام الا على OF‏ القبر الغریب الذي اکشعه 
رعاتنا هو لأحد الصالحين القدیعی العهد ؟! 

- بالتاکید! هو قبر صالح من الانس أو ال جان السلمین. أو لاحد 
الأنبياء القديمين قدم الزمان . 

دق Sal‏ ووی کا is‏ ینتا مو قرت اراب لني 


کا تختفی فى آخشابه وتبق السلااحف زاحفة حوله! 
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وترد العرافة : 
_ لتقد حذرت الرعاة. و علیکم أن تحذروهم بدوركم 
SUG SW 2 ۰ 7‏ ۱ 1 ۴ کر ¢ uw‏ 
بییوانات الوح eee oe‏ ياي ون بلا ر ٠‏ اک 
5 2 5 ۰ ۹ 8 , ۳ ر 
القبر المبارك ! 
۔ ولكن لماذا هو أطول من القبور العادية؟ 
ألا تعلمون أن الأوائل كانوا أطول قامات من أهل اليوم؟ 
ا ۔لاعلم لنابھذا! 1 
۱ - تعلموه إذن! الدنيا تشیخ. وكل شيء فيها يبدو على غير هيئته 
lacus‏ 
عناق؟ هل سمعتم شيئا من أخباره؟ 
- لا أبدا وما هو شأنه؟ 


وخرج بن 


- هو عملاق من الام الغابرة . .. آبوه من الرنس وأمه من الجان. 

BS:‏ تتصورون قامته وطوله؟ 
ل 5 0 5 

- لا ندري أخباره وأوصافه تابعي . . 

- كان يقف في البحر المحيط» ويأخذ من قعره سمكة ويرفع بها يده 
۱ 
۳ السماء» حتى ينضجها بحرارة الشمس؛ ویاکلھا و یعید الکرق 
زمکذا دواليك | 

 .۰۳‏ ما أعظمه من عفريت! إن في مخلوقات الله العجب 
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in ‫َ‏ 5 ۱ - 5 5 
وتابعت العرافة حدیثنها؛ مرتاحة انسر استماع | (acl‏ متحمسه 


)227 یل مزيد من المعلومات لمستمعيها : 
- عندما كنت شابة في جنوب (او وکا رایت قيرا مقل علا بل 


أعظم منه. و یسمونه هناك : نزيل Uy tS‏ "عزري ید شورق وهو واقع 


في وهدة رملية لا وجود لاي ضريح آخر بجانبه . 
- ومن هو صاحبه؟ 

د لواسيد من ساي لاله قاتل عم عمد کل في غزوة بد 
وجرح Led‏ وطار dl‏ الغرب حتی مات في الکان ال کور! 

حوس لزع قشف Foal‏ 

- صالح معروف من من أولياء الله اجربین في تلك الارض. وٍن طول 
ذلك الضريح يزيد على خمسين ذراعا! وكان الصالح الذي ألهمه الله 
حقيقته قد سن سنة إهداء الا خشاب له. وکل زائر sh‏ بأعواد أو خشبة» 
ثم یدعو الله عند رآسه. .. 

- وهل هو مجرب بالیمن والبركة؟ 

- جد ! جدا! لم یزره انسان لطلب إلا وتحقق بفضل al‏ وهو لا 
یخشی الانطماس لكثرة ما یهدی إليه من حطب مکدس على طوله . 

Wis, -‏ یفعل الیوم رعاتنا نحن بأمر منك - كلما مروا قرب 
الضریح الواقع في مراعي إبلنا آهدوا إليه بعض ا خشب . وأصبح الان کدس 
الا خشاب الستطیل فوقه حوالي عشرة آذرع! 

Li, -‏ أيضا زرته فى الشهر الاضي مرتینء وأهديته ما آمکنني 
حمله. وضربت "قزانتي على الرمل عند cad,‏ راشارت إلى أنه عبد من 
عباد الله الصالحين. ولم تشر "القزانة" في ذلك الیوم إلا إلى البشائر والرؤى 
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البيضاء الئيرة بلون اللبن أو القمر ليلة تمه 
_ سندعو الله هذه السنة أمام ) القبر المبارك لتعجيل المطر. 


اك apt‏ ويجاب I‏ وقول الفيريك ہیں 


تسد سو کی 
91 9999 ۳ . سے سا 
وو ویعم اخصب ۰۰۰! و خن حدار ال مسوا حیوانات القبر الزاثرة aS‏ 


- واذا تهاطلت الأ مطار» سنبقی تلامیذ آوفیاء للضریح الیمون. 


مله مله 
مج لا 


وأقتريت مجموعة سناد النمداوية. من أرض الرقیطة؛ في آوائل 
فصل الصيف. وكانت ميمونة بنت الهادي المرتاحة الان لانتمائها 
, قد حاولت نسيان کل ماضيهاء وطي صفحاته من 


النمداوي ا جدید 
eke‏ یئ قاس کل ايع ANSI‏ ادت دا ان زرد 
قبره» عندما 3 نح لها الفرص ES‏ وانفردت ضحوة عن مجموعتها. 


و رو اناه بسد أن عرفت مكان دفن وليدهاء قريبا من مبيت 

رفتائها . ولا اقتربت من 

شکلها جیدا ولکنها ارتابت وخالط مشاعرها احساس من 

والتعجب : a‏ هذا هو؟! بل آضخم ميا ۱ 
: ا الذمن القدم ! و خطت خطوات متردده» وارکی 

سس 0 خوالجها اف 


الشتحرة المعمرة ls‏ الغصون الاکلف قل کرت 
ارف 


7 ميت 7۳۰ ١ is‏ 7ھ الال إلى الانزواء 
x ` it‏ 


راخجل وهي تصغي ! 
ولاختفاء بين شجیرات طلح قت ملتفه 


55# a 
انظر إلى کدس الا خشاب سا محد‎ 
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anes‏ گنت منفعلة إلى حل الجنون» وحريصة کل الحرص على تشھیر ه 
الأقل ا کیت حمعت فوقه! ورأت المرأة أفرادا من رعاة أولاد احمیدان 


يدنون من المكان» ورموا فوق القبر ما جلبوا إليه من حطب وأعواد بأدب 


وتواضم. واندست ميمونة بين الشجيرات متوقية الرعاة الذين يعرفون 
وجهها لو رأوه» واستمعت إليهم DLO gb gay‏ ..: اللهم بجاه هذا الدفين 
من تراب القبر ومررها على جسده تبركا منها قبل أن ينصرفوا ‘ 

وفكرت ميمونة متأثرة متعجبة: — رباه! هدي أنا الظلو مت وھذا 
قبر ولدي الذي لا اسم له! يا الله ! انه أصبح مزارا للغبرك! فهل ستنجيني 
ببركته من الفضيحة؟ ويبيض وجهى بعد أن سوده سلامى بنكثه للعهد» 
وطالبنا abl.‏ على ؟! ولکنني . .. حقا إنني لا أحتاج إلى شيء سوی 
البقاء بسلام مع أهلي النمادي. وسأداوم زيارة ضريح ولدي آلسکجڑخا 
st}‏ لاذا يقدسونه؟ وهل يعرفونه؟ غير ممكن! أم يحسبونه دفينا آخر؟! 


وأخيرا دنت الصیيادة من الضریح» وأدت مراسيم الزيارة كما فعل 
الرعاة قبلها. وانقلبت على أثرها تعدو باحثة عن مجموعتها النمداویة؛ 
وهي تقص آثار الا قدام التي تعرفها الان كما تعرف وجوه أصحابها. وفي 
وقت الزوال التحقت بهم يستظلون ببعض الأشجار. 
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tio‏ مب ا وهي على مسافة خطوات م. ن مجمع الصیادر 
لالت ا زوجة تاد اة را ۶ خا ر 2 


كين ن بكاء شر 
یت 
خير إن شاء اللّه! ماذا حل بكم يا أهلي؟! 
نظري هناك : سناد يكاد يموت! واقتربت ميمونه من از و 
لني 
ودره ويعظم في نفسها إحسانه عليها. وقالت مندهشة: 
ی ا شج رأسه؟! 


eal n 5 

- أي زناقة تعني ؟! 

- أولاد احمید ال Ogre? gil‏ . . 

- يا إلهي! هل هم شرسون إلى هذا الحد؟! (إنما الظلم تحت كل 
جناح!). 

= ا کپ ایل Lop‏ 

- پریدون طردنا من هذه الأرض؛ لنبتعد شمالا فی 
نعم يا أختي» بعضص شواذنا قل يلجأ ol‏ سرقة ة الابل انيه مہ أن 

tlle . ۲ ۱‏ الک 

يعجز عن الصيد وينهكه الجوع والقرم إلى اللحم. ولكن تلك حالات 
استثنائية نادرة. Lely‏ المعروف والمألوف على نطاق واسع هو أن لصوص 
الحسانيين ینهبون المواشي وهم الآفة الحقيقية على الإبل» ضوالها وغير 
ضوالها. 


۷ 


الصحراء. 
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- لا ذنب لنا يا أختى . اما قصد الزناقة الأوباش إبراد حقدهم على 
العربان بضربهم لنا اليوم! 

- وهل أبديتم مقاومة ضدهم! 

- لم نرغب في ذلك . وکانوا آکثر منا عددا: حوالي خمسین رجلا 
مسلحین بالعص العليظة والفوّوس . ولدیهم أيضا بندفیتان هد دونا بهما. 

- جبناء. رصاصهم لا يصيب غير الغزلان. وأظن البندقیتین 
خاليتين من البارود والرصاص . وتابع سناد» والألم يعتصر جسمه» و جرحه 
E‏ 

- لو رشقناهم بالنشاب والمزاريق» أو استعدينا ضدهم الكلاب» 
لزقناهم شر ممزق! ولكننا لا ننشد غير السلام والحرية في بلاد الله الواسعة . 
لا نرید حربا . ولا مشاکل تقوم بیننا واي کائن من كان . 

- نعم يا آهلي. نحن آهل سلام نبحث عن الحرية في الفيافي 


والأحقاف النائیة بعيدا من بني آدم وتسلطهم وأحقادهم وظلمهم 


واقتربت ميمونة بنت الهادي من الجريح» واضعة أصابعها اللدنة 
على صدغه الأيمن النازف دما : 
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_ ۾ كيف حالك الان؟ مازال الدم يسيل! 
حلي سيه ا اش سوت قبل هلة ناا لا رو 


فق قات Sa‏ 0 
في سے ٠‏ وهذا 


ع of hah‏ 
ری پمیر مت 

_ لقد حاول أهلك إيقاف الجرح ولکن عبثا. ولقد cis‏ 
ین وھ رجلا کنت قد القیت وریا ما في ما تريب من ها 
وقضی زضى معنا ليلة حين: كان يهرب إبله عن غارات حساك نيي الجنوب, 
sis,‏ الآن أنه قال لي oly:‏ اسمه ديلول ولد الدیلال » . 

- ديلول! يا إلهي هل صار مفترسا! هكذا صرخت الراۃ ویر 
low‏ على صدرها» ثم تد کرت أن عليها نسيان كل شيء من ماضيها با 
فيه الرجل الذي سمعت اسمه. . ونظر سناد إلى وجهها شزرا وقال: 

. 2 ۵ 

لاو ۳ آعرف إلا هلي النمادي . ولكن اذا یصبح الزناقة 
الجبناء مفترسین ؟ ! 1 

یں برا ٠‏ ولو بقي من عمري بعض الشهور فانتي ساعرف 


ا وسهلة» تلقنهم درسا لن ينسوه! 
BS -‏ . 


: - أهدي لرئيس او لاد اسویلم ole‏ و قراقي یز أرشوه بهاء وأشكو إليه 
aij‏ نے 
(av)‏ فينهب go‏ سیر من اید أو يجلد سی ولکن. 
للكن. . :وسكا - 
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وقالت ميمونة: 

- ولكن ماذا؟ قل لي يا سناد شفاك له 

- الزناقة أخذوا کل ما معنا من القراقیز أزيد من عشرين من النوع 
الجيد القديد! 


- إنهم معتدون. وسيلقون حسابهم عسيرا يوم القيامة» أمام رب 
العالمين. 

وتابع سناد حدیثه وقد ظهر عليه التعب» وتعثر LS‏ وجف 
حلقه: 

- نعم هو ديلول ولد الديلال اللیم الوضيع! لو حضرت يومنا ذاك 
حين داويت له جرحا فى كفه كان يؤرقه» ورأيت هجومه الشرس عليناء 
لعرفت أنه نذل بلا شهامةء ووغد بلا وفاء! لا إله إلا الله! إنني ساموت! 
ارحلوا شمالا» ولا تنسوا في المستقبل تحريض بعض الرؤساء الحسانيين 
لینتقم لنا من AS si‏ الغادرین. 


وغادر آفراد ا جموعة مکان مقیلهم ظهراء بعدما دفنوا رئیسهم. 
وساروا إلى الناحية التي آوصاهم LYE‏ إليها. وکانت النساء مازلن 
يبكين» والرجال اجرحی یساعدهم زملاژهم على السیر. وتبعتهم کلابهم 
حزینین . وفکروا قبل حلول اللیل وتداولوا الراي لیقرروا عدم الابتعاد كايا 
من أرض الرقيطة قبل نزول الطر OF‏ نقاط الیاه السرية فى الشمال 
متباعدة والفصل موسم الحر. والوحوش كثيرة حيث هم OW‏ - 
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مر ب 


- على أولاد احميدان ليل صيفي جميل» خال ی ا 
ay‏ وهبت من الجنوب الغربي "ريح القبلة" الساحلية الندیة, وتجمهر 
زین من رجال القبيلة» كعادتهم» فوق حصیر مبسوط بين طنب خيمة 
لعرافة وخيمة ديلول . وسال رئيسهم مرابطته قائلا: 

- ألا تزالین يا فاطمة تمتنعين من استعمال نصيبك من "غنائمنا"؟۱ 

وأجابت العرافة بصوت صارم : 

ail -‏ قدید مغتصب! وا کله حرام علي» بل لا أرغب في بقائه فى 

وأجابها ديلول : 

- وكاذا تستدلین على تحريعه؟ لو ذقته لادرکت أنه من أصل حلال! 
داهاها! وضحك باقی الرجال . 
وأردف آحدهم : 

+ یصو وف و ا ا 
قال آخر ومازال يقهقه 


رب با فا نی خرن وغارتنا على سراق الإيل ها ها ها! 
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- ها ها Ib‏ قالت رأيها ولکننا نرفضه ما لم تأكل قسطها من 
Za)‏ ها tinct‏ 


وغضبت العرافة بسبب ضحك الجماعة مستاءة. ولم تكن متأكدة 
أنهم يسخرون منهاء ولكنها لا تطمئن لعدم إصغائهم لفتواها» وهي 
الزاوية الوحيدة الوجودة في هذا اي : 

a‏ لكم إنني لا اكل ا حرام... الغصب منوع شرعا. وتسألون 
عن رأيي في الغارة؟! يا لها من غزوة! أنا... أنا لا أحب لكم الظلم يا 
تلاميذي» لأ ن مرتعه وخيم! 

- لسنا ظالمين» ما نعوض بعض ما فقدناء ونقتص لكرائم إبلنا التي 
وقعت عظامها بين أنياب كلاب النمادي. 

- آخشی علیکم انتقام بني حسان إذا اشتكى إليهم النمادي. 
کلکم تتذ کرون بلا شك» حادثة جلد ائنین من قبیلتکم على يد بوبگر 
ولد عشمان لأسباب مشابهة عام قدومي علیکم في افط ؟ 

- بدو حسان OW‏ منشغلون بحروبهم. اهلکم الله وافناهم. 

وناجی ديلول اثنين من زملائه WE‏ لهما: - اترکونی وحدي 
آجادلها» وسأقنعها بعد حين بأكل القدید الذي حرمته علینا. ۱ 

- لن تجح 

- بل عليكم السكوت فقط والانتظار. وسترون أنها مرابطة 
ساذجة وجائعة أيضا. 

وبدأ ديلول تنفيذ خطته الهزلية» يساعده عليها دھاؤہ وطول تجربته 
مع العرافةء ومعرفته لنفسيتها وأساليب تفكيرها . وصبغ صوته بنبرة جادية 


واضحه: 
7 
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می یا مرابطتي . ادام الله عليئا نعمتك وبركتك. . . 

5 5 2 کے ال ٤|‏ 
ای قل ما ترید قوله. استمع إليك. 
_ نحن يا فاطمة مسلمون. نشهد أن لا إله إلا الله ون محمدا 
ده ورسوله. وبعضنا یصوم» ونصلي وندفع الركاة, وظلمنا ٍذن حرام. 
sats,‏ آکلوا على مر الزمان LU}‏ والقصاص جن معروف للمظلوم. لم 
زقتل أحداء ولم ننهب مواشي . وإنما قمنا بب غارة" تأديبية . ولا لفظ ديلول 
Ly‏ الأخيرة لاحظ واحدا من جلسائه یسد فمه بیدیه یکاد ینفجر 
IG‏ فقرصه بأصابعه في جنبه قرصة مؤلة مشیرا له بعدم الضحك 
حتى لا يفشل الخطة. ثم تابع قائلا: - ونحن OM‏ جائعون بسب 
القحط. ولم نغنم إلا هذه القراقیز. 

- اذا لا تبحث عن اللحم بطريقة مشروعة إنك صیاد ماهر ؟! 

Wea‏ تعلمين أن RSs‏ قیتی صادرها أو لاد اسویلم» ولم يردوها ٍلي 

ود روكش کے بو شیر ليمارسوا الصيد . ولكن هذا ليس هو 
الهم . اعلمى يا عرافتناء أطال اللہ عمرك أن النمادي أغنياء بلحوم 
الوحوش والإبل التي يسرقونها! تصوري ما خذنا منهم زكاة! هل فهمت 
با مرابطتی ؟ 

- كلامك يبدو لي معقولا يا دیلول. وأنا إذ أعارض تصرفکم 
الیرم یحدونی دافع نع الخوف علی؟ کم والتعلق بسلامتکم وعافیتک 6 في 
اانا والآخرۃ. وہ الظلہ ظلمات يوم .مم 
- اصبري يا مرابطتی . لم آعم بعد کلامی . 
یب تام يا تلميذي. 
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- الهم و فى الأمرء والحقيقة الناصعة التي لم يتطرق إليها حتى الان 
سڈ مله ول نت اناك فى !2 العا الي انا بها لو م لم نجدھا إلا 
بفضل ويمن ذلك الضريح المبارك الذي ی شکونا لله عنده من الجدب وا حل 


a‏ ۶و 


برسي 

. . هذا يشير إلى بداية تکاثر الخيرات والغيوث والبركات‎ i i= 

وسکتت العرافة بعض الوقت والاخرون ینتظرون Let,‏ الان . ثم 
OG‏ في تردد مباعدة بین مقاطع کلامها: 

- يبدو لى. . آری فعلا أن الحق معك ... سبحان من آلهمك هذا! 

cai -‏ الى علمتنی ارا د الحقائق وملاحظتها . 

- و« الرجوع إلى GAN‏ حق». والان ساكل قسطي من القدید . لعل 
ECE‏ 

ومدت المرأة يدها إلى قضعة بجانبها مليغة بقديد لوم المها 
اللذيذة. وانهمكت فى الأكل. عندھا انفجرت الضحكات الکبوتت 
واندفع الرجال في مرح جنوني. وتضاربوا بأكفهم على بعضهاء ورفسوا 
الأرض بأرجلهم من شدة الانتشاء بالقهقهة. وسألت العرافة مرتاعة : 

- لماذا تضحکون؟! ماذا حدث لكم ا وك يجبها آحد» وفكرت 
وهی تأكل قائلة في نفسها: - لأنك كم جهلة وزناقة سافلون 

وجح آحدهم بصعوبة في OF‏ یجیبها: 

- لا شيء! اطلاقا! نحن نضحك من آنفسنا ونتندر بکوننا زناقة 
یغزون ویشنون الغارات! 

ها ها ها . . .۱ 
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ها ها ها...! 

وأضاف أحدهم : 

‘ie‏ اول غزوة في تاريخ litle’‏ یسا إليها هذا الحمار الذي 
عم أنه رئیسناء أعني ديلول الملعون ها ها ها! ها ها ها! 

وتكلمت العرافة كأنها حدثهم ولكنها تمتمت BB‏ بصوت غر 
مسموع : 

۹ ایوگ ہی | فا سی كم علي عساکنة 


% eh eo 
x با‎ % 


ومعشت زوجه دیلول : سراحة بنت العوكادي» حتى بلغت طنب 
| خيمة العرافة القريبة من خيمتهاء ونادت زوجھا: 
| - ديلول! ديلول! يكفى عبثا ولعبا . 

- ماذا؟! 

- قوموا یا رجال واستعدوا لاستقبال النوء. 

ا ها هو! بروق صلوانية . جاء 55 ر وذهب الشر. وانفض ا جمع 
لا حوال في وجه اليروق التخافقة في الشمال الشرقي البعید . وقال 
ديلول : ۱ فی 

۰ اني الخريف مبكرا في یدایة الفلٹ الاخيز من ور ھت 
۲ مت ريح القبلة' منذ یومین» ومرت الغیوم امهامية مس مشرقه 

ان بحر النیل " 8 ا جي ال کل با ها 


العرافة؟, 
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- لا أدري! اذكروا ربكم وتصدقوا في وجه الغيوم القادمة إن شئتم . 
3 سنحمل غدا Liss‏ من الأ خشاب ۳ الضریح الیمون» بعد نزول 
الا مطار. 


- افعلوا ما تريدون» فلن یکون الا ما يريد الله بمشيئته. 


U J U 
* * XX 


ومرت سبع سنوات» ae‏ طويلة ومحزنه» علی الحاج سلامي ولد 
الهادي . كافح فيها الغربة وآلامها ومعضلاتها. وعرف اشاه كثيرة حد ید ة 
عليه. ولكن فكرة واحدة cate dou. ee‏ مائلة في وجدانه» تغذيها 
كوامنه النفسية التائقة دوما 8 العودة إل أرض (des JI‏ ج dw‏ 
وزوجته العزيزة التى لا يعرف ماذا صنعت بها الأقدار» عقب اختفائه عنها 
وعدم وفائه بعهدها. 

ووصل المغترب فی النهاية إلى مدينة القاهرت بعدما اشتغل مدة من 
اتصل بالفقهاء المالكيين في جامع الأزھر حتى أكرموه أجل الإكرام 
وتهافتوا حوله مشدوهين من daw‏ معلوماته وقوة ذاكرته وحضور بدیهته» 
وسرعة ارتجاله الخطب وا حاضرات . 


وه es‏ م9 
6 6د * 


بالشيخ الحاج سلام الشنقيطي . واجتمع US‏ باثنين من أصدقائه 
الأزهريين» ودار بين الثلاثة نقاش مطول : 
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_ ألا تزال معتزما على السفر؟ 

- بإذن الله . 

_ ولکن الشريعة ترفض لك هذا السفر الذى 
بدنیا! 

- إن لي في بلادي عهودا وحقوقا . « وعد ار دین علیه » . 

eye‏ اس گار الي OE‏ سے لا برای اہو یس 
اللفسية وتکون قد خالفت الشرع . 


لا تقوی على تحمله 


وأضاف الأزهري الثاني : 
- إنك ضعيف البنية . والطريق أمامك شاقة ورعا غير امنة. ونحن 
قطعنا عهدا لطلابنا OF‏ نغينك مدرسا لهم في مواد : السيرة النبویق وأيام 
العرب؛ والأدب» واللغة! 
وكان سلامي قد ألقى محاضرات عن أيام العرب؛ قبل ذلك بأيام 
" تناول فيها أخبار حروب: البسوس والرهان والفجار» وحروب العدنانية 
| والقحطانية» ووفق فيها وجلبت له الإعجاب والتقدير من جانب Spgs‏ 
من أساتذة وطلااب الأزهر. ولکنه لا ية شهرة ولا مكاسب مادية تعضله 
عن التوجه إلى الرقيطة . هكذا فكر ثم قال : 
| - لا مراء فى صحة قولکما إننى ضعيف» رغم تحسن صحتي في 
۱ الدة الأخيرة . ولكن شقي الأيسر شبه ميت» ويدي ترتحف كما لو كنت 
ابا بفالج متحکم. إن ذلك من مضاعفات ضربة سیف آصابتني في 
ار ,+ ۲ ۳۹ 
[ و و رساي سس 
| 
| 


اا TET‏ 
- لا مندوحة لي من مغادرت> تکم LR‏ حا 
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- وأية طريق ستسلك؟ 

- أمامى ثلاثة محاور للعودة: فإما أن أشتري جمالا وأذهب إلى 
شمال السودان» وأمر بعد ذلك شمال بحيرة اتشاد» ومن ثم أتوجه إلى 
السودان الغربى» ومنه إلى بلاد شنقيط» وأقربها من هناك مدينة والاته. 

Gb -‏ مخيف! إن لم يهلكك لصوصه. أودى بك العطش في 
الصحاری! ۱ 

- الله لطيف بعباده. وإما أن أتجه من الصحراء الغربية في مصر إلى 
بنغازي أو فزان» ومن هناك إلى جنوب صحراء الجزائر» وبلادي من ثم غير 


بعيدة. 

— مسلك خطيرء لا يقل صعوبة عن السابق! 

= اما أن آنتظر سفن احجاج الغاربة في العام القادم 
بالاسکندرية. . 


- هذا آقرب إلى الصواب. وتبقي هنا سنة تال فیها من آوقاف 
آخانا. 


العباس الرسي الذي تتوق روحي إلى موافاته . ولکن لا ظن أن باستطاعتی 
التاخر عن آرض آهلی أكثر ما مضی . 
ومکذا ودع الحاج سلامي أصدقاءه وواصل سفر العودة» وقلبه نابض 


بالحنين وجفنه ساهر لوخزات مؤلمة فی ضميره وشوق شاب معه. ذهب إلى 
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gs‏ لناظرہ حالا شيا هرما لکثرة ما 


رق ره خرابه AAs‏ و ل ویدہ بت یں المغضن . 
عانى ٠‏ 222 ۲ وال ۱ 
1 7 الد |> ~ 2 ||“ 
۱ ان للرجل اطا le‏ على ١‏ س و على ہمہ ~~ 
44 


۰ 0 e 

as | 5‏ واه 08-7 -] والملشاعں 7 البقاء حيث هر الان چ می 

کور یں و۳۳۳ + مستا 
٠‏ : ملانه المالكيين المبجلين له المعجبين بشيمه ومواهبه! 

ی ر 
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es‏ | و ےت 


وطوال المدة التى قضاها سلامى ولد الهادي فى حجه واغترابه 

توالت على أرض الرقيطة وما يليها من المناطق الموريتانية سنوات عجاف 
غبراء جدباء. وتخللها خريفان جيدان فقط. 

وبقيت > LS ee YS‏ کال تا رو تینیه ملف وفظيعة 
مأساوية. «ولکنها الان ستنتهى ! ) هكذا قال ابهيدل ولد فراح ولد 
الکیحل مخاطبا الفارس الاسود: معتوق ولد بلال . ثم أضاف: 

-- سنضع النهاية الا بدية لهذه الحرب التی طالت آزید من مائة daw‏ 
في هذا الخريف لا محالة... أتفهم ما أقول لك يا معتوق؟ 

- أصغي إليك يا سيدي وأنت صادق فيما تقو . SK];‏ أفهم بعد 
ما تريد. وكيف سننهي ا حرب؟ 

وتابع رئيس أولاد اعميرة يخاطب معتوقه وفرساهما تذعياق بهما 

- استمع إلى ندا 

- قلبى وأذناي معك يا رئيسى . 

- نعم. إنني سأطلعك دون غيرك على خطة سرية خطيرة جدا. 
ولكنها ستحقق لنا الهدف النشود! 
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9 


ب وکیف هي؟ 
- ساقول لك.. ولا تنس أنني اخترتاث من بین معاتيقنا أمينا على 
اري, وحاملا لبندقيتي في أوقات السلم . 

_ حقاء وهذا شرف لي . 

dys‏ ألاحظ قطء ولا مرة واحدق إلا أنك الخادم الأمين والصديق 
رزكي الفطن. ولم أكلفك قط بمهمة جلت أو صغرت إلا وأتقنت 
إنجازها. 
1 - وسابقی كذلك ما عشت. 

- والان تريد أن تعرف النطة؟ 

- أجل يا سيدي . 

- ولا تنس OF‏ جانبا منها سیبقی سرا مکتوما عن الگا خاص: 
أبناء عمي و کل القبیلة» حتی بعد التنفيذ . 

- لن آفشي لك سرا یا ابهیدل . 
7 - ذلك ظني بك. إنني یا معتوق طموح وتواق إلى أن يكون لی 
ا زس النصر وتحطيم أولاد اسويلم. أريد أن يتغنى المطربون 
ب فرزات " Ab gb‏ تتحدث عن فضلي وقطف النصر فو عهد رئاستی . 

- هذا ما آرجوه لك ولنا جمیعا! ۱ 

- لهذا عليك الان الانتباه إلى التفاصیل . 

- حاضر یا مولاي . 
۴یو — 


| - ملاحم شع ية pus le‏ 
سع ره ۳ 59 1 5 5 ce‏ 0 0 ۰ -- 
1 5 میٹ S37‏ بطولات قبيلة او بط م أبطالياء و PY‏ هعر ثه , 


"ی في مقام gu"‏ الل 8 ات 9 
خصص سة. 
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- سآمر حینا بالرحيل شمالا بالخيم والنساء والأطفال والمواشي.. 

- إلى أين يا سيدي؟! 

ت إلى آزض الرقيطة . .. 

س شيع الاعداع) 

- بالضبط . ومثلنا Slt‏ يقول: « من كرهك كن في أرضه»! 

- خطة جريئة ولا شك! لعلك ترید لرجالنا أن یقاتلوا قریبا من 
زوجاتهم وبنات عمهم» فیزداد إقدامهم» ولا یفکرون آبدا في الفرار أو 
الانسحاب» والا لحاقت بهم الفضيحة؟ 

- هذا جانب من الخطة. وليس هو الهم» ولن يكون سراء لا عن 
أهلنا الذين سآمرهم بتنفيذه غداء ولا عن أولاد اسويلم أنفسهم! 

- وما هو الجانب المهم منها؟ 

- جانبها السري الذي لن يتجاوزنا نحن الاثنين. 

ے ایا قل لی ... 


ع متساطة» آنوي عند ما یتقابل ا لجمعان قن المعركة الفاصلت حين 


يستمع الفرسان إلى أصوات الزغاريد والأناشيد والطبول في كل من 
القبيلتين» في هذا الوقت بالذات سأدعو الشيطان شكرود ولد ببكر ولد 
عثمان للمبارزة... 

- الّه یحفظالک و ياق حظا طیبا! 

— هذا ما آسعی لتحقیقه . . . القبائل الا خری تقول منذ بعض الوقت 
إنني وشكرود» كل منا یخاف صاحبه! لأننا لم نتبارز قط . 
وقال معتوق ولد بلال: 
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_ لا أظن واحدا منکما يهاب الاخر. Els‏ یحرص كل منکما على 
زیر سيا لقبادة قومه» لت ققل الرؤساء يسيب صدمة نفسية وفوضی في 
انب المصابين . ۱ 

_ صدقت» ولكني سأحطم هذا الصنم واطلب الواجهة هذه الرة 
ولن یرفض طلبي . 

! . . لأنه مارد شریر وابن مارد‎ Bua 

- وماذا تظن OW‏ عن دورك الخاص في الخطة. أو ما هو الجانب 
السري؟ 

- مرنی وسافعل ما کلف به لست آدري...! 

- أريدك أن تكمن في مكان بعيد من موقع رجالنا يوم المعركة 
الحاسمة. وإذا تقدم شكرود إلى » سأتظاهر بالفرار أمامه مراوغاء وسیتبعنی 
مفروراء حتى يمر بجانب مکمنك» فتصفي ae‏ الاب باق 
هذه.. 

- طابت نفسي! آه لها من تدابير! فهمت مجمل الخطة وسأقوم 
بدوري فيها أحسن قيام . 

- ولا تنس حفظ السر. 

TE 

- وسيقول بعض القبائل إننا غدرنا به» ونصبنا له شركا في أثناء 
البارزة» إلا آن العیب الذي سیلحق cle ky‏ ذللك لا یستحق الذ کر مع 
شرف النصر المبين . 

- بل سأدعى أنا أننى فعلت ذلك بمبادرة ذاتية من جانبى . . 
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-أنت ادن تفهم خطتي فهما جيدا! وسترى كيلك مسال الہتاز 
الأخير على حرب "البیسوس منتصرین! 


ال جٹوب. واستقبله بعض الرجال مستطلعين أمره. وأحاطوا به قدام خيمة 
الرئیس شکرود 

- من أين قدمت؟ إن هذا الفرس نعرفه من خيول أعدائنا! 

۰ 2 سے 4 2 

- ومن آنت؟! 

- رسول من آولاد اعميرة الیکم 

— وماذا ترید تبلیغه؟! لعنهم الله وحرق أجدادهم! 

Li -‏ واحد من زناقتهم . كلفني ابهيدل of‏ اقول لگ ,: wel)‏ 
راحلون إليكم هتا بخيامهم bi,‏ ونسائهم وحيواناتهم. وأنه فضل 
إبلاغكم الا مر SY‏ سينزل ضيفا علیکم ) . هذا كل ما قال 5 

ب عرق الله اباد Daan, gg OT‏ وسوجالتا ا [Lad ey‏ 

- ووقف الرئیس الهیب مشيرا إلى رجاله بالسكوت . ثم قال: 

- استمع إلى أيها الرسول : 

أولا: مرحبا th‏ بامکانك OF‏ تنزل عندنا وتبیت هذا مک ما وی 


لا نغدر بالرسل ولا بالعزل . 
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- جزيتم خيراء ولكنني أفضل العودة حلا للعناية بحیواناتی 
والبحث عن ضوالها التي تشتت في الصيف السابق . وزادي معی , ۱ 

- ثانيا: سلم لي على Stee!‏ وقل له حرفيا هذه الوصية : Lily‏ 
نرحب بهم جيرانا لنا أعزاء. ومنازلهم مهدة. یل ید aly‏ 
سأتولى ضيافته وخدمته بنفسي ). نستودعك اللہ . 


دغدغت الزهرة بنت طالبنا ولد العتيق رضيعها: الولد الثاني 
لشكرود منهاء غامزة خدي الطفل السعيد بأصابعها اللينة» ضاحكة فى 
وجهه. . وحرك الرضيع الممتلىء الهادي جفنيه مسرورا . ثم ضحك من 
مداعبة آمه له. وأصغت هی إلى حدیث الرجال أمام خی‌تها يتاقشوت 
رئیسهم في آمور طارثة : 

- تسرعت في طلب البارزق قبل المعركة . و کان عليك آن 
تستشيرناء لن نوافق اذن . . 

- قضي الأمر الان. وأرجو أن آتبعه لابیه الذي قطعت رأسه فى 
أولى تجاربي القتالية پر و لا شک آشرس من ولده. . 

+ نخشی أن يكون قرارهم الجديد EL‏ عن كسبهم لحلفاء جدد 
زادرا بهم مقات تليهم؟ 

- هذا ما خط ر ببالي وأنا أصغي رسولهم»› Si;‏ في الرد علی 
“لبهم لوا بالرحیل إلى جوا رناء ووجدت أن وصيتي إليهم كانت الإجابة 
ال ۴ 

په 
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س 


۳ هم أذل وأحقر من أن يفكروا على هذا النحو! يجب أن نرسل 
عیونا متا الليلة لاستجلاء الا مر . 

= تنا أنهم یعلمون of‏ أحوالنا جيدة» وأسلحتنا هذا العام أحسن 
ما کانت عليه OS‏ وکیفا! 

- صحیح يا شکرود» Oly‏ وراء إرادتهم لغزا ما؟ 

آثناء هذا كان الفارس اللامع والقاتل الشجاع» شکار ولد الفائز 
وهو يستمع إلى المداولات الدائرة حوله بين الرئیس وجماعته : - يجب ان 
لا plas‏ بحياة قائدنا شیک نو علينا أن نحبط 36 es act‏ ولكن aus‏ لبن 
يصح إلا إذا وجدت طريقة مشرفة لە. إنه لیس الرجل الذي ينساق وراء 

وعلا صوت شكرود قاصدا إنهاء الكلام» والدخول في تنفيذ 
الإجراءات المستعجلة التى يتطلبها الوقف فى نظره : 

لم 1 ۲ ۳۹ 7 owl e‏ صر 

جیدا. کی شکار راد الفائر؟ 
۱ - موجود. ها آنا هنا حاضر يا ابن عمي . وتقدم الفتی الوسیم» 
الذئ كسب مبارزات عديدة فی السنوات الاضية وهو الان الساعك الا ن 
الفائز» مؤثرا عليها تلك المرابطة : الزهرة بنت طالبنا. 

— ماذا تريد يا شكرود؟ أنا جاهز لكل مهمة تنتدبونني لها. 
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خك هذه الرة لی ا جنوب؛ فی dogs‏ استقصاء الحقائة 
قرار هن كن اس 


om 


و 
oy _‏ معروف . ویصعب عليك التخفي أو تمويه شخصیتل فى 


مغل هذه الهمه. سارسل غيرك 
— وعاذا ستكلفني من.. 
9 لقذمت Yo‏ مع بعص الفرسان . وجمعوا أحياء أولاد احميدان 


المتفرقة» وأولاد عبد الرحمن. ومروا الجميع بالنزل هنا قريبا cls‏ لنوفر لهم 


الحماية . 


— ویجب آیضا OF‏ 18 فى عبء الحرب» ويدفعوا مواشي لتزود 
القاتلین فى معركة قد نطول اث جم الوا 

وتکلمت الزهرة» ووجهها wl‏ إلى ناحية ابنھا ضا Sas‏ + 

- تتزودون من أموال أولاد احميدان والزوايا أيضا؟! رمت تلا 
العبارات غير مبالية» وفکرت : - عجبا لك يا شکرود العزیز! كيف جرؤ 
على احاق ضرر بأصهارك وزواياك؟! ولکن ن الزوج لم تر تد خلها گر 
بسلام. وزجرها بقسوة : 

- اسكتى أيتها المرأة. واعلمى إذا كنت جاهلة لحقيقتي» أنني 
لس من رجا ole nas oil‏ فى شووتهم وب 
تسم وعلی نظراتها مسحة خجل» ولکنه آردف : 


و 
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یلا حظپا غيرها. وبإمكانها ۵1 تقرأ منها بصدق قوله الذي لا يبدو عليه 
الان أنه يفكر فيه: = gage)?‏ آمام رجالي یقرض علي القسوة في جوابي 
لك» حفاظا على هيبتى gtd‏ ي أحبك » بل أعبدك!». 


: وأهدوا إليه خمسة قراقيز وجؤذرين مد جنین. وودعهم قائلا‎ . Gol 
انظروا هناك . آولعك الفرسان عائدون لإخبارنا باقتراب أعدائناء‎ - 
تأخذ لیا حقنا من اتباعكم‎ of ولکننا تريد منك‎ - 
. سأنتقم لکم من الزناقة الا وغاد‎ - 
لقد قتلوا رئیسنا ظلما وعدوانا ونهبوا محصولنا.‎ — 
5 ۰ 35 ب‎ at ۰ نا مش ناج‎ < 0 
کل الحم کین في قتل صاحبكم» وآلزمهم غرامات‎ Mala = 


وحشرت معات من اخیم والا سر وا حیوانات من قبيلتي الزوايا 
والزناقة. وبقی ديلول حزینا مفکرا بين مجموعة من رجال قبیلته » 
يتحل تون ساهرين ذ في ليلة الانتظار احموم والسکو( ن الذي یسبق العاصفد . 
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ور منعوا منعا Ub‏ من تهريب حيواناتهم, هذه ال ا _ > . 
و7 ۹ خارج ارض iS pil‏ 


قش nemo 7 a‏ اشوین 
9 بل ام أن ترد مدة المعركة بين تلك الكلاب للسعورق 
يذهب بقية آموالنا التي خلفها لنا ابجدب وسنوات احل» ضحية لشره 
,پان الذين تقسو أخلاقهم وتتغیر طباعهم في مثل هذه الحالات! 
- اسمع! اسمع! جنوبا ...! 
- نعم. سمعت! آصوات طبول آولاد اعميرة الذین نزلوا مساء الیوم 


د ققد بسا کرو يا ديلول ومنعنا 


على بعد نصف ساعة سی سس یضربود البارود» ويرقصون 
بالبنادق نحت نور القمر» لیقنعوا شکرود آنهم مستعدون. 
- غدا یتفانون ! 
— غدا تفقد الدنیا بعض السباع الضارية ولیس كلها مع الا سف! 
an ۲ ۲ 8 95 7‏ 
لا رجعت هدا اظا2 من عند سحرود Cals‏ حزین» معموم يا 
ديلول؟! 
- فاوضته وناقشته مطولا . ورفض بعناد أن JEL‏ منا غدا أقل من 
و o‏ 
عشر بدن للنحر! وودعني بالشتائم البذيئة وعبارات الاحتقار التي ¥ 
- يريدون عشرا! . . يا إلهى؟! 
a 9‏ ۰ ۰ ا ص ۳۳ 5 5 ۲ 5 a‏ 
۱ ویشترطون أن تکون کبیرة! وتابع دیلول: - هذا وضع لا يطاق! 
- وحربهم ضدنا مستمرة على مدار فصول السنة الأربعة! 


- وابشرکم ایضا. .. 
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- بماذا؟! 

- إن الرئيس قال لي : «سأجلدكم امام الناس عندما أجد وقتا 
لدلك» أنتم المسؤولين عن قتل النمداوي لا غيركم». 

- سيخلق LS‏ وضعا سیئا! 

- لن تسوء أحوالنا عما هي عليه الآن! إننا يا إخواني نسير إلى 
الافتقار بسرعة مدهشة! تسوقنا إليه الأعوام الجافة والمسلحون الأشرار. 

- وهل سيجلدنا هذا الحساني كما قال؟! 

أبدا. لا تخافوا هذه الناحية. يريد منا أن نضاعف الغرامات التى 
ندفعها الیه . 

- ولکنه رئيس عود الناس على تنفيذه لوعوده وأقواله ! 

- لا لا... آنا آعرفه وأعرف obi‏ قبله. عکن إسكاته بقلیل من 
الرشوة» شريطة أن یکون أعظم قيمة طبعا من رشوة النمادي له . 

ces Macca ت ولگ‎ 

- المصيبة والكارثة هي كوننا سنصبح معدمين متسولین عما قريب! 
فكروا معي في هذا الوضع! 

- الويل لنا من هذه ال حیاۃ! 


218 


Scanned with ۲ 


وی انگ ہس 


وتقابل ا جیشان في اليوم الأول والثاني» في مناوشات ومبارزات 
رتقطعة. وكل من الفريقين يستمع إلى الزغاريد وأناشيد "فاقو" الحماسية 
nak ۱‏ ی ا ابة Nai‏ | م wal ١‏ او - 7 
ني حيه القريب. ورفرفت راية أولاد اعميرة ا حمراء قبالة الراية ال خضراء 
لأولاد اسویلم . 
«لقد آن لهذه الحرب أن تعرف als‏ . .». أعاد ابهيدل ولد فراح 
نگریر ا جانب السري من خطته على مسامع الفارس الأسود: معتوق ولد 
بلال. ولکن المقاتل الصلب ذ ا الوجه الوسیم : شکار ولد الفائز قد آفشل - 
من حیث 3 يدري خطة أبهيدل في اليومين الاولینں ومن حيث يدري 
ريعى» خطة شکرود القاضية بطلبه للمبارزة من غربمه ا خطیر. 
لقد قرر شكار للوهلة الاولی ومعه كوكبة من فرسان عشيرته» أن 
بنخذوا مبادرات متتالیةء بطلب مبارزات من نظرائهم» لتفويت أو تأخير 
“Sale : - 5 ee’‏ 0 م # 
لفرصة على درون اتعقق عزعته . وبارز شكار BW‏ من آعدائه فقتل 
ان 4 ۲ : ۳ 0 ۰ 0 
بل منهم وجرح الثالث. ونجح أصحابه في مبارزات أخرى ومات 
a 4 ۱‏ ۲ 3 ۳ © : 
م ونالت هذه الخطوة آعجاب شیوخ أولاد اسویلم clog‏ النساء 
اليل . 
rg‏ ولهجت cpl‏ بعبارات cl‏ العطر لشكار ومجموعته 
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الصدامية . واستمر الخال على هذه الصورة cali Aca‏ يتوقف القتال بحلول 
الظلام» وتبدا المناوشات مع طلوع الشمس . 


وانبزغ ضوء اليوم السابع. وقال ابهيدل في نفسه: «يجب أن أنهي 
هذه ا حرب). وخفقت الخرقة الحمراء في يده وهو يصرخ متقدما عن 
صفوف قومه في مواجهة أعدائه: | 

- لا أريدك يا شکار ولا زملاءك. آرید نظيري أن یتقدم إلي. لم 
pol‏ یا شگرود الوصية التي بعثت بها إلي! تقدم خدمتي LE‏ ضيفك! 
وثار الدم في راس الرئیس الاخر. ولوح برایته قائلا: 

- ها آنا آتيك یا ابن الاعیور ... 

he otf;‏ سقطا من السماء على جانبي التحاربین» وساد 
الصمت الطبق وسکنت الضوضاء . ووقف كل فرد من الفریقین وکان على 
رأسه الطیر» ساکنا في انتظار رژية النتائج الرتقبة لبارزة مخيفة بين 
فارسین CASS‏ یخاف کل منهما خصمه ویطمح إلى قتله! 

وما ان دنا الائنان من بعضهماء لیکاد کل منهما یبلغ مدی رصاص 
بندقية الاخره حتی فر ابهیدل هاربا. وتبعه خصمه بفرسه السریع» سهما 
مارقا في إثر آخر؛ أو کشهابین منفجرین من سدم واحد في نفس الاتجاه! 

ومرت حظات» ولعلع الرصاص من بندقية معتوق ولد بلال في 
مکمنە؛ وأصاب شکرود في خاصرته الیمنی ونفذ من الیسری. وسقط 
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۱ +: 2 بعیدا من فرسه؛ و اعفاح رط ]ا‎ ols 


Las ae abe: 09 


343 «as af 
* * * 


وانضم معتوق سید إلى صفوف جيشهماء في لمح البصر امام 
ودياك شکار وزملائه الذين نادوا: 

_ غدارون! أنذال! ليسوا عربانا ولا هل شهامة! شددوا عليهم 
روی‌ق! وانتشلوا راية قومهم وسلاح شكرود الجيد وفرسه. ثم شددوا 
اپجوم على ميسرة أعدائهم الذين لم يدركوا خطر الضرب حتى سقط 
بعض أفرادهم» وذلك لشدة نشوتهم بالفرح لقتل الأفعى السامة كما 
قالوا. 

وظهر ابهيدل بین جنوده مسکا بتلابيب معتوق يصفعه على 
یه( 

- لماذا؟! أتحتقرني؟! وتضرب فارسا فی حالة مبارزته لی! 

امسق یا سید ما گقت علی gle‏ رایت فقط EB,‏ زليه 

| انار وهو من آعدائنا! 


وامتزجت الزغاريد والأناشيد فى حى أولاد اعميرة» بعويل بعض 
sla‏ أولاد اسویلم 0 علی وو عادتهن 9 ولم ینجح ا حیاء ولا الرزانة 
0و ۲ ی ۰ مد 
ae‏ أو الفروض على الزهرة التحلى بھاء أن يحول دون عويلها الفظيع 
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وبكائها المؤلم. وفزع رضيعها الجميل وأخوه الذي یکبره بسنتین » فبکیا 
مثلها» وان كانا لم يعرفا بعد حقيقة الجمرة التي نزلت بغتة على فوّادها! 


sk ale 52 
کا دم‎ 


والتحم الجانبان في قتال شامل . وتقاربت صفوفهم الا مامية PSN‏ من 
اللازم. واستمع مقاتلو أولاد اعميرة إلى أحد شيوخهم ينادي» بحماسة 
تغلي : 

- اضربوا! اهجموا بلا هوادة! بادروهم ودمکم مازال ساخنا! 
واضربوا الحديد قبل أن يبرد! لا يغرنكم عنادهم المستميت! دونكم 
الأعداء فانهم منهزمون وحق ۳ تبع ذلك صوت جهوري لمطرب يدنو من 
BL‏ جیش الجنوب : 

- «نحن آبناء اللوك والحرب قد نزل لاباس بالوت إذا حان 
الأجل!4... لا باس ... ليلا لا لا لا J...‏ لو لو واوا إذا حان نانا الأجل... 
بالموت بالموت . . إذا لي لي 5 لو لو ... حان الأجل آواه آه. . . آه أواه! 


0 0 0 
ok ¥ 


وراقب سير المعركة من مكان بعيد نسبيا ثلاثة رجال. أولهم 
ديلول ولد الديلال» والاخران صدیقان من عشيرته لم يمسكا عن النقاش 
والتعليق على ما يدور أمامهما. وكان ديلول صامتا طول الوقت مفكراء أو 
يستمع إلى ما يقولانه: 


8 
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_ م! لتقد أنقذ الفرسان من أولاد اسويلم رايتهم! 

_ لا شك أن الذي تداركها هو شکار قائد الفرسان . 

_ دعونا نقترب قليلا لنرى ما يجري عن كثب . . . 

,تدخل ديلول لأول مرة في الحديث الدائر بجانبه : 

۱ ۲ ر بجانبه : 

Ls _‏ هنا. إننا نشاهد کل شیء. 

آ1 هل لاحظت؟! 

سعإڈا هناك Ses‏ 

ق ies aad‏ لو ۱ 3 < تیاده ۹ 

ب ضف من ر 3 22 مر يرمول بنادقهم علی الأرض» 
واقتحموا صفوف أعدائهم وبأيديهم الخناجر! 

و رأيتهم. سقط منھم الکثیر! ولكنهم تابعوا التقدم بالسكاكين! 
بالهم من وحوش! 

وقال ديلول : 

- نعم : إنهم OW‏ مشتبکون بالسلاح الأبيض ! 

- يبدو لي أن الراية الخضراء تتقهقر» وا حمراء تتقدم! 

- من الصعب أن نحكم بذلك الآن. 

gs - 

- نها في يد شکار وهو بدون موقع ثابت. 
3 > صدفت. ها هو يراوح بين الهجوم والمناورة والمراوغة. والفرسان 
نلفه! 


Yo‏ يناوشهم من كل الجهات! 
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- لأنه شيطان رجيم! 

- وربا ینجح في قن الهجوم الذي يتعرض له أولاد اسویلم» 
وینصبونه رئیسا لهم في الستقبل؟ 

- كان صديقا وفيا لابن عمه شكرود! 

- وهما من أسرة واحدة وهي بيت الزعامة في القبيلة. 

- لو صار رئیسهم فانه سیقسوا علینا AST‏ من أي رئيس سابق . 

وقال ديلول ونظره مشدود إلى القتال: 

- كلهم سواسية. كان يأتينا فقط لتنفيذ أوامر شكرود. وجميعهم 
آشرار . و« خيرهم من مات ورعت الإبل فوق ضريحه). 

— وهو كذلك! 

ے آ۵...! انظر بعیدا. هل تری غناللك؟! 


ine =‏ آولاد اعميرة يتابعون زحفهم J‏ الا مام ! یهجمون Als‏ 


- يا له من مراوغ! هل ترى الفارس شكار؟ 

- لقد صد الهجوم وأوقف زحفهم! 

- قلت لك إنه سيصبح رئيسا! 

ت ولکن آولاد اعميرة يتقدمون كلما غير الفرسان موقعهم. إن 
موجتهم جرف کل شيء! 

- آہ... ها هو عاد لضربهم وتراجعوا. . .! 


5 مؤقتا...! مقاومة أولاد اسویلم تنحصر الان في مجهود عشره 
ڭا 
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تا 


oP‏ از انج اسر وتا پر ہے 
ius.‏ ی لعربان م 
vw‏ 7 
ae}.‏ | جج و کے و ئا ۵ 

لقد دام القتال بينهم من شروق الشم. سس gh‏ هذا ۴ہک 
وقت الظهر! ١‏ 

۰ 5 0 J 
! لكنهم لا يملون القتل والفتك والبطش‎ 


le 
اعد‎ * 


3 


وتدخل ديلول الذي ظل طوال الوقت متاء تقريبا وقال: 
۴ ی., 6 حسمت المع ك کف بيجن لصالح آو لاد اعميرة اللاعین 
ضد آولاد اسویلم الملاعين ایضا. 


- انظروا. . . ! 
- نعم : ثلاثة فرسان رون ی ر 2 
Ss =‏ شکا ر واثنان معه يحملون أمتعة af‏ كثيرة! لماذا؟ 
۶ ۰ ۳ ۰ ۲ ون طباع لهم وأشياء أخرى مهمة lane‏ 
- أو أسلحة وذخا و عفان ی آمل معاودة الهجوم ضد آعدائهم 
- لم يبق من رجالهم العدد الکافی لمتابعة ا حرب 0-01 
( رحمهم الله ! 
Sey‏ ديلول زمیلیه: 
ہے اڈ سے ہے 1 
والان وا حالة هذه: هل ترون من ا حکمة أن نحاول تھریب 


مواشينا ۰ ا ۴۶ ۲ 5 & io he‏ 
ر همم كن جیش آو لاد اعميرة اانتے ر؟ ورد عليه الرجلان فاكلين: 
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- وما رأيك أنت؟ وأجاب : 

- ستری. هيا بنا إلى أهلنا. لو حل الظلام قبل أن يصلوا إلى إيلنا 
سنسعى إلى الهروب بهاء والرحيل بعيدا عن هذه السباع المنتشية بروح 
ال اا 

- نعم. هیا بنا... 


7 0 
* OK OK 


دخل ابهيدل» قبل غروب الشمس بنصف ساعة خیام أولاد 
اسويلم» وأحاسيس النصر تكاد ترفعه إلى السماء السابعة. هكذا شعر 
وهو يتقف أمام خيمة الرئيس شكرود بين المقاتلين الظافرين المتحفزين 
لسحق كل من يتعرض طريقهم. ولكن هيهات! لقد دارت الدائرة على 
جيش أولاد اسويلم» واختفى مقاتلوهم من الحياة» إلا ما قل وندر! فلا 
مسلح واحد يبدو في خيامهم. وعويل النساء والأطفال يعلو أمام عشرين 
رجلا مكتفين بالحبال! 


أمر ابهيدل ولد فراح الفارس الأسود بإطلاق الرصاص على طبل 
أعدائهم» وتطايرت شظاياه مع دوي البارود الذي زاد النساء والصبیان 
خوفا وبکاء. 

ونظر الرئيس المنتصر مليا إلى وجه وصدر الأرملة : الزهرة بنت طالبنا 
منتحبة. واقترب منها وغمز منكبها برأس مأسورة بندقيته» sled‏ 


عویلها مرجفة. 
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وقال مطرب مسن یرکب فرسا قریبا من ابھیدل. وکان في الاصل 
55 اولاد اسویلم : 

- مروءتك يا عربي! وشهامتك يا رئیس! وأجابه هذا متعيص. 

- ماذا تعني يا عجوز المطربين؟ 

- لیس من عادة العربان أن يمسوا النساء ژالا طفال بسوع! 

ب آهذا ما تعنیه؟! قاتلك ال ! اطمعن إلى آنني لن آضایق آحدا غير 
القاتلین المسلحين . 

- ولاذا مست بندقيتك منکب المرأة؟! 

- لان البکاء یا بلید - یکشف آسنانها البديعة هل هي حقا من 
اصل زاوي مرابطي ؟! 

- بالتا کید ولکنها درة نادرة! مکذا خلقها الله ! 

- بودي of‏ العلدها بالسياط» لتکشر عن أنيابهاء فأتفرج على هذا 
السحر وتلك القطع القمرية القولبة أسنانا بديعة! 

- توجد طرق آخری أكثر لباقت للتفرج على جمال ا حسناوات! 

- وکیف؟ وهل ISL‏ أن أعرف ذلك؟ 

- نعم . أستطيع أن أوضح لك الطریق . 

س میتی ؟ 

- ربما بعد اندمال الجراح التي سيخلفها هذا اليوم. 

- جراح هذا اليوم ستبقى عصورا قبل نسیانها! 


“te s wie oe ١ 9 ۹ 0‏ 
bl‏ مرت سنة أو ستعان؛ کا أن نفكر في المسألة . 
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- وخلال هذه المدة من الانتظار» تعود المرابطة إلى أهلهاء وتتزوج 
زاويا منهم» وتصبح بالنسبة إلي Yaad‏ أرب لي فيها! 
- ستاعظياك الارشادات الضرورية في الوضوع. 
ye‏ کی جح 5 ا 
5 وليكن هذا قبل عودتنا إلى ( اقان ) . 


i 
ایی سيحول...‎ 
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وجٹم على أرض المعركة ليل ثقيل الأنفاس. وسكن کل شیء لا 
آذراد جماعة مسجد آولاد عبد الرحمن؛ الدين أوقدوا نارا Sealab‏ 
یجمعون حول ضوئها في ليلة خريفية غائمت مائتي جثة» ثلاثة أرباع 
منها من قتلی أو لاد اسويلم» ویدفنونها واحدة بعد الأخرى. 

وتحلقت بديلول عشرات وصشراٹ ہن رال CLA‏ وين سی 
كعادتهم في طلب آرائه في الأوقات ا حرجة: ۱ 

- لقد قلت لکم آمس والبارحة Lai‏ على حافة الافتقار. . . 

as -‏ حلت بنا الكارثة . لن یترکوا لنا فصیلا واحدا من ابلنا! 

- هل دفنتم أخانا؟ 

- تركنا جثته مع جماعة آولاد عبد الرحمن» وسیدفنونه مع 
القتلی . . 

- لم نکد نقترب من الابل لتھریبھاء وقت غروب الشمس؛ حتی 
5 كوكبة من فرسان أولاد اعميرة) يقودهم الفارس الا سود الذي فتل 


mV aaa 


۸07 
ری غم ۶ا ؛ 
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- مرت رصاصة قريبا من أذنى» فانبطحت عن بقية الطلقات وہ من 
5-5 كين صاحبنا الذي قتلوه! 


- أمرناه بالارتماء على الأرض. ولكنه فزع وآثر الهرب جريا على 
قدمیه ۰ ولهذا ایب 5 


- لقد ساقوا Le‏ مئات من الابل التليدة» ولم يبق معنا إلا هذه 
الا غنام! 

- ورتا جاؤوا غدا لتذبیح أكثرهاء قیل إنهم قرروا البقاء هنا 
آسبوعین لضرب الطبول والبارود للاحتفال بنصرهم المؤزر... 

- مدة كافية لا كل آغنامنا! 

— وقد یقتلون بعض رجالنا . 


ف نهم آشرار! ما نزلوا أرضا الا صبغوها بدماء الأبرياء . 


وفيما انساق القوم في حدیثهم» مهمومين» مستسلمين للواقع 
المرير» دخل حيهم الكبير راکب يسوق خمسة رؤوس من bY‏ ويحمل 
علی گفل جمله غرالین مقعولن؛ 

ا ھا کب و تال میرن تنا 

- آنا .0“ 

- لقد عاد بضوال إبله أو بعضها 
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. حیدخ بنادق.‎ all TT 
yi د لان يفيه غي الوسيدة سن “د التي لم يصادرها‎ 


إسويلم» ؛ مسحي غيابه وھ رو ف 

واقترب سيلاك بعدما نزل عن ظهر مله إلى 
,خاطبهم قائلا : 
Se ae ۰ ۰ 7 8‏ 73 

= السلام عليكم يا [خواني. كيف أحوالكم؛ ديلول هذا أنى, 
كنت أظنك بعیدا الان مع الابل الهربة! رابق هي؟ BU‏ لا اری 


us ere 


وأجاب الرئیس وقد أثارت تساؤلات ان کمه حسرة متقدمة ی 


- حالنا: 9 حال الفار فی النار » . oles‏ آنت لا يقل سوم! 

۱ - اذا یا ديلول؟! 

.24 أتيت بضوال إبلك في هذه الليلة لتمکن الأعداء من 
رقابها. ..! أعني آو لاد اعميرة . . 

- هل انتصروا؟! هذا ما cane‏ یں المساء ورأيت دلائله! 

-وأخدوا کل کسبنا وقتلوا شقیقک نے یں 
۱ ف الله ! قتلوه؟ ويلى من هذه الدينا! اللهم لا تمهلهم بد مه ! 
ثلاب! یقتلون الزناقة العزل ! 
۷ والزوايا اگل من یصادفون..۱ وتکلم سیلاك بعد صمت 

Ra, a \4‏ 7 5 ۳۹ جع 

مة العنيفة التي حملها إليه خبر قتل أخيه : 

- الل ارحمه! قتا مظا 14 
لان للهم 2 | قتل وما! ولک ي 


i. J ۱ wt 
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وقال آخر: 

- ونحن كما ترون كضفادع انحسر عنها ماء غدیرھاء وهبت عليها 
ريح السموم لا تدري متى تموت عطشا! 

- ولا مدافع Le‏ الان» ولا أسلحة لدینا باستثناء بندقية سيلاك التي 
يقال إنها : 

- «بنادی الزناقة لا تصيب الا الغزلان). 

وعلق سيلاك الذي كان قد عاد إلى جمله ليحط عنه الغزالين آمرا 
بشي لحمهما للرجال ایو یس 

- الا سلحة على کل حال لیست مشکلة: وسال دیلول منفعلا: 

- ماذا تقول؟! 

- قلت إن السلاح موجود بکثرق إذا كان هنا من یحتاج إليه أو 
۱ - أين هو؟ ai‏ أنك مزح؟! 

- ليست الساعة التي أسمع فيها بقتل أخي احمادة» ساعة للهزل 
واجون! 

- وما شان السلاح الذي ذکرت؟ 

- ساروي لك الأمر ببساطة» فاستمع إلي: قبل غروب الشمس 
بلحظات كنت أخاتل غزلانا ترعی غافلة» وکمنت CF‏ شجرة ملتفة 
الا غصان . وقبل أن basi‏ على زناد بندقیتی» شاهدت بعینی هاتين اللتین 
فى رأسى» الفارس شکار ولد والفايز وفارسين معه» “pil‏ قریبا من 
الکان . وحفروا بيرا عميقة في السهل الرملي الذي كنت فيه. ورموا على 
عجل في ذلك البير ست عياب ملیئة... 


tO 
WwW 
ړا‎ 
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: Chelle. 
. ولعا! استطعت أن ارى بنادی و سیو فا وخناجر وذخيرة کثيرة,‎ 


۔ واين دھب لغر 
ىا Tg.‏ القرت مباشرة بعد دفن العیاب . 

وق :77 + 0 

_ أحقا ما تقول؟ 
۱ _ حق. ولكن ماذا يترتب لكم على السلاح..؟ هل ... 

وانۃ ب ديلول واقفاء بقامته الطويلة النحیفت مفكراء ثم قال : 

ee coer ek E ۶۴ ۱‏ 
ینا الرجال! يا أولاد احميدان! هذه فرصتکم! تفرقوا ونادوا إلي 
6ے 1 ۲ 2 E‏ كه : با 

| جنیم Se,‏ الغائبين عن هذا الکان! سنری ماذا سنفعل؟ 
۱ ۰ ۱ ۰ ۳ 
| — ها ها ها! al‏ يحلم هذا الوغد الذي افتره العربان! فما كان من 
Jabs‏ إلا أن طبع بيده مبسوطة الا صابع صفعة قوية على وجه الرجل الذي 
مازحه شالفکا, وهو من اصد قائه اخمیمین! ودهش القوم ما راو وعلموا 
ہی انج ۱ 
آل رئيسهم يفحر في عمل خطير وجدید عليهم! 

eb‏ 2 ۳ ۰ سے شی عم جز 

وانحنى be‏ المصفوع ل رعافه المتدفق من المه وفحر: , 
4 بحلم هذا القرد Vl‏ حمق ويتخيل حمل السلاح للقتال أمرا Sie‏ 
Wu),‏ راوده هلا الهاجس | ولکن مواجهه ابهیدل ولد الفارس الاعوں 
إرجاله الأشداء من أولاد اعميرة» ليس بمثابة شن الغارات على النمادي 


alt‏ ¢ یں چوک 
sua’ 0 wh‏ فرافیزهم ۱ 
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وبعد dele‏ واحدة تجمع زهاء مائة وستين من رجال أولاد احمیدان . 
جاؤوا من حيهم المتفرق فی مجموعات من الخيم في التلال الواقعة شمال 
شرقي منازل أولاد اسويلم. وهبت من الشرق رياح سريعة الهبوب. 
وانقشع ستار الغيوم من الأفق» ليضيء نور القمر الوجوه التسائلة» في 
وهدة عميقة شمال كل الأحياء. 

وبدأ ديلول يخطب من جديد» وعند منكبه الأيمن وقف صديقه 
سیلاك حاملا البندقية الوحيدة في هذا Atal‏ الیش 

- هذه فرصتکم يا أهلي! إن انتهزموها سلمتم وأموالكم» وان 
ضيعتموها ضعتم وضاعت! من الذي سیحمینا إن لم نحم آنفسنا؟ 
أنفضوا من قلوبكم غبار الخوف والخمول والاستسلام! لا تقولوا: Lily‏ 
زناقة ورصاصنا لا يصيب إلا الغزلان» ولا آننا لا نصلح إلا « تحت كتاب أو 
تحت ركاب »! إننا بشر. ولسنا مقتطعين من شجرة غير شجرة بني آدم! 

وتعالت صيحات التأييد . ولكن أحد القوم قال : 

- وإذا كان رصاصنا يصيب غير الغزلان فأين هو يا ديلول؟ 

- ستجدونه إن لم يكن سيلاك LIS‏ وما عهدته كذلك. 

- لست كاذبا السلاح موجود. أستطيع إيصالكم إلى مكانه بعد 
أقل من ساعة. 

- وما شأنه؟ وعاد الرئیس إلى الکلام : 

- ستعرفون كل شيء» لا تضيعوا الوقت علينا. إنه رزق لكم 
ینادیکم فهيا بنا جمیعاء هيا بنا.. اموت مع شيء من الانتقام خير لنا من 
موت کموت الحمير باركة مستسلمة. 


U ۷ 1 
6 E 2 
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ہا کوع سا ۳ طلقم سیگ اللي لاس چیپ ی 
بنك سل الذي كان بر کید رساقاہ ضوء القمر وغريزة فی زرل 
ورثها جدا عن Che‏ وخبرته في الا رض ومعالها . ِ 

ووصلوا إلى OFT‏ ونبشوا التراب بسرعة» واستخرجوا العيان أرقا dey‏ 
5 إلى الخطابة قائلا : 

- هذه خمسون بندقية» بود قاط age Je‏ منكم على 
الصيد . 

- والباقون؟ 
- سیحملون القؤوس والسیوف والعصی الغلیظة و. 
في هذا الوقت وضع وجل مسن من افاضرین, هده على منکب 


دیلول يريد تکلیمه : وسأله الرئیس : 
- ماذا LZ‏ يا والدي؟ 
| ے ارید of‏ تذ ک سأ سالك وا سید تد 
| نخلق للسلاح والقتال . لا تهلكنا. . 
وحمي الدم في شرایین ديلول الغضبان التحمس. وجرد خنجرا a‏ في 
بده من عمده وهوی به ليطء ن الشیخ. وبادر آفراد من القوم للحيولة 
7 تفعل یا دیلول! هذا عجوز خائف. . 
لکن دعوني اصفي ي اشاب مع دا المنهزم ا حقیں يريد أن 
eae‏ رب 
س لاء ب لا تقتأ \\ كين إنه صهرك»› والد زوجتك» ولا قيمة 
اا 


pu 
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- إن لم أقتله قتلتنى الحسرة. أريد رؤية الدماء. سائلة ولو من 
جسمی أو منكم أو ما لا أعرف ...! 

- اتر که لكلا يضيع علينا الوقت . لقد عاد إلى حیناء وسيقبع في 
WG ay‏ مرتجفاء يظنك مصابا باجنون! 

- سیری أينا اجنون» وأينا الأ حمق؟ ری أنسى أبدا ضرب بل تذبيح 
أمثاله مرن الاتدالن الذين یتمنون لنا موت الحمير جوعا وإهانة وفقرا وندامة! 

وقال سيلاك: الرجل القصیر القامة السريع ATA‏ وقد تنكب 
بندقیه جدیدة وعلق علی خاصرته الیمنی کنانة رصاص بادنة» وقصبتين 
للبارود وخنجرین: 

- لن تفلت متا آبدا... هيا بنا يا رجال! ورد عليه الرئیس : 

- إيه. . فنحن مستعجلون... 


- اعلموا أن آولاد اعمیرة» سینامون ALU‏ ملء جفونهم 


\ 


نوما 
7 

- وأعداؤهم قد أبيدوا...! 

+٦ ۱‏ 
- إلى أبد ۱ یی :: ۱ 
sot, -‏ منا آنا أو آنت : قال دیلول: - سیطلع على وضع الأعداء. 
ry Ny” «i 5 4‏ 5 3 0 = 

هل ناموا في حال oe‏ القريب Pe‏ أولاد اسویلم؛ ام a7‏ 
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مغل الحالة الأولى سيكون وضعنا أحسن . 
حیهم؟ دی a‏ 7 ۰ ۰ 5 
_ لن يعودوا إلى أهلهم قبل الغد» عقب إنهاء التفتیش عن الاسلحة 
وأردف آخر: 
ۓ بعد حلول الظلاع بسويعة. رآیتهم یستریحود gue‏ أرط 
إل كة. هناك آبرکوا ELL‏ ونحروا le‏ وحولهم الاسری الکبلین 


وسرت في نفوس رجال أولاد احميدان حمى ۲ وهم 
تواجدون في وهدة رملية تقع في مسافة ربع ساعة من مصرع شکرود إلى 
جهة الشرق . 

- هل آنتم مستعدون؟ تكلم سيلاك مخفضا صوته عائدا من 

- نعم WS‏ جاهزون ونزداد تصمیما على اغتنام الفرصة. 

ربدا ديلول فى إلقاء خطبته الأخيرة» قبل الدخول في الرحلة 
یس سیون 
ی ببق من الليل الا ساعة واحدة. والأعداء كما سمعتم من 

“ېن بالتعی وغارقو O‏ > نوم عميق اللجج! انتزعوا wy‏ 


ان 2 E‏ 
7 © عبار الخوف الى وک الخمول الذي ذ فرض عا ی جدودنا من بین 


j ردر‎ 
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سائر الناس! هذه الأرض كما رآینا أهلّها وسمعنا أخبارها من أجدادنا عن 
أجدادهم: كل من هب فيها ودب والسلاح بيده خافه الناس وهابوه 
وملك مصير نفسه بنفسه! وكل من عاش فيها بلا سلاح صار رعية 
محتقرة» وعالة على ذوي الش و AS‏ 

ونطق عدة رجال في آن واحد : 

- كلامك معقول وحکیم. SVS‏ ما فكرنا فی مصلحتنا! هيا بنا! 

وانطلق ا جمع حذرين في مشيهم» وكل منهم يستعد لاداء الدور 
الذي آسنده له الرئيس في تفاصیل خطته. واندفعوا إلى نوع من الهجوم 
يعتبر غدرا وخسيسة وعيبا لا عحی في أعراف عربان الصحراء وعاداتهم 
القتالية احاطة بهالة من القواعد والشعارات الفروسية التي لا یشذ عنها إلا 
الساقطون. اما أولاد احميدان فيرون الان أنهم أجبروا على السير فوق 
أشواك ا جحیم ليعبروا من عدوة الهلاك احقق, إلى عدوة النجاة المأمولة! 
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وعاد الشيخ سلامي ولد الهادي» في نفس الخريف إلى شمال 
لوزت ).يعد آن استراج من عناء سفره شهرا في مديدة یغشت, وقد 
رجع من مصر بالطريق الصحراوي الجنوبي) فو من جملا ویجنب آخ 
ولا وصل إلى مرابع أهله التي تركهم فيها قبل تخربه لم يجدهم 
لا خبرا عنهم. ولقي فی الأآخیر راكبا عرفه» وكان أهله جیرانا لأهل 
البادي . 
- ... ومتی رجعت ادن من حجك البارك؟ 
- هذا Jai‏ قدومی . 
| - وهل سالت ربنا أمام ضريح الرسول SE‏ تفریج كرب السلمین» 
| 1 
| بلزال الرحمة المطرية على هذه البلادء التى سلخها بعد ك الجفاف ا حرق! 
-سألته أن یحقق LY‏ محمد Be‏ كل ما فيه صا ھا فى الدنیا 
(لآخرة . 
- هل وجدت أخبار اسا 
- لا cally‏ 


ˆ سأفصلها لك . وه الصبر جميل ». ل وما صبرك إلا بالله 4! 
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- هل حل بهم مکروه؟ لا حول ولا قوة الا بل 

اد کی الدنیا يا سيدي الحاج: برق خلب. وأحداث متقلبة» وحياة 
فانية ! 

- ولكن عجل علي الأخبار. إنني مؤمن باه phe‏ على قضائه ولو 
كان قاسيا. علمتني الأسفار والتغرب ومعضلاتهما أن أفتح صدري متقبلا 
ae 2h‏ خالقناء بنفس راضية. 

- وهكذا كان أجدادك الطيبون. 

- بارك الله فيك . ما هي آخبار أهلي؟ 

— اعلم یا اش أن اختفاءك وانقطاع أخبارك» قد Ge‏ لأبويك 
وضعا صعبا. خاصة آنك بلا إخوة ولا أخوات. وسكت التکلم فقال 
احاج: 

مب سقری) قال مقیرا لي آدیت فريضة احج. ولم آزد على قطع 
خطی مکتوبة على فی Sif‏ علم اء 

- والداك رحمهما الّه! تو ہے سس یس فقدهما لك . 

- اللهم اجعل جنتك مأواهما» وحوض رسولك SE‏ مشربهما! 

- وتتالت تلك السنوات العجاف قبل هذا الخریف . وهلك أغلب 
حیواناتکم من الإبل والغنم» خاصة أنها لم تجد من يعتني بها العناية 
الضرورية كحفظها وجمع ضوالها . 

- لن تملك غير ما يرزقنا ربنا. وأين بقیة مواشينا؟ 

- تناقش آبناء عمومتك في , شأنها ورعايتها وأخذ غلتها.. 


۔. وماذا قرروا؟ 
7 
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‘ احد القضاة فتوی مب لف :: 
وي وف خی لجسي توزیع مالك علی ورفتد. 
Nl‏ ون الجلاء أخو الموت»! اي أن ذلك الفقيه اعتبر فقدك من النوع 
: : له ذلك 1 
الذي يجيز د TT‏ 
۔ الا ھا يا اخ ات لزت رار قاع ایا ساس سا 
قصيرة وموفته ! و کل الا مور مقدرة من لدن حاكم حبير. سبحانه من واحد 
لاشريك له! وأين يوجد حالا حي أبناء عمو ¢ 
د رحلوا جمیعا إلي أرض (آفطوط) القريبة من النهر حيث الأمطار 
شه منته 0-7 
Jal 42.2% ۱/۰ _‏ و کیف صبروا على لذع البعوض بين الغابات 
۳ ا وما هناك من ذباب مضر بالإيل؟ 
55 باعوا گل ما pa‏ منهك واشتروا الأبقار, واشتغلوا آیضا 
بالزراعة مستخد مين عبيدهم وموالیهم وتعودوا تلك ا حیاۃ! 
- انها إرادة قادر لا مرد لها! 
- إلا أن محاضرهم قد ازدهرت منذ استقروا هناك . 
- بشرك الله بالخير! حسنا فعلوا «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا 
عالم أو متعلم أو معين لهما). 
at‏ والأراضي الصحراویة شمال وغرب ( تقانت ) قت صعبة 
aie:‏ <= 
لراس! ألم تللاحظ السهوب andl‏ إلى ا جنوب؟! 
د ا 3,43 الله لا يعجزها شىء : 8 كل من عليها فان ويبقى 
رجه ربك. . ! 4 , 
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واتجه الحاج سلامي من شمال ( تقانت ) إلى أرض ( الرقيطة )» Mel‏ 
اللقاء بزوجته وابنة عمه الحبيبة . وفكر على نفس النوال المألوف عنده: - 
هل سأجدها؟ ام آنها تزوجت بعدي؟! وتمنى أحسن الآماني وتفاءل طاردا 
الوساوس» والهواجس المتشائمة وهو مسافر وحدہ بمركوبيه الهزيلين: - 
وهل رزقت مولودا مباركا وانتظرت عودتي؟ إنها من أسرة عريقة بقيمها 
ونبل أخلاقها... ولکننی اليوم قد قضيت أزيد من ثماني سنوات بعد 
فراقنا! ® Le‏ شاء الله كان لم يكنا لم یکن 4 مکی انس Aor‏ 
وسأستقبل قضاء ال شاكرا حلوہ صابرا مره  .‏ قل لن یصیبنا إلا ما کتب 
الله لنا ۔ . . ی4 . 


ومازال BL‏ الأقدار يسوقه وقائدها یقودہء حتى دخل حي أولاد 
احميدان» بالضبط ضحوة انتفاضتهم ضد جيش آولاد اعميرة المنتصر! 
واستفهم الحاج أطفالا فی طرف الحي عن مكان خيمة ديلول. وسار إليها 
بعد أن ترجل وقاد جمليه. غير أنه رأى في الخيمة المقصودة ما دعاه إلى 
تجافیها: كانت زوجة ديلول تبكي وتتمرغ على الأرض» متجردة من ثيابها 
تماماء وترفس الصعيد برجلیھاء صارخة بعبارات الويل والثبور! 

واقترب سلامي من الخيمة اجاورة وألقى السلام على العرافة : 

ب السلاع علیگہ ورسحية pill‏ 

- وعليك السلام! أظن آنني عرفتك . أأنت سلامی؟! 
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أنا هو. كيف أحوال المسلمين؟ 
لکن السنین الغبراء والحروب تمعسهم بعنف لا درد 


نے تخیر » و 
1 .. يا إلھی! صرخت العرافة فجأة متأوهة : : إنني عاجزة عن الکلام. . . ۰ 

- ما بالك يا أختاه؟! 

- قلبی يؤلمني منذ عامين, ریکھ علي OW‏ آه...! هل لديك دواء 
أو حجاب لالام القلب؟! 

et tip‏ جاب کی کی جور د کل مسا سر رق 

ے کیفی pS‏ 


.شل رس سس ہہت . هذا هو الحجاب الموافق 
on‏ 0 الله deed ae‏ ال err‏ آلاميی: aly‏ 
أسقامي ! 
- أين ديلول يا فاطمة؟ 
نے سرب یں و لا 
سیب 
برجي تايان دشرا gps‏ . نعم عشرة أو تسعة! - 
- وحمعا الله ویکتھا axed‏ ح جناته ذإ كل نفس ذاثقة الوت ۱4 
9ن lysing‏ 
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۔ریقال ائه اقشع ally‏ اعلم! 

eb -‏ آنا؟ ماذا تقولی یا...» 

- آدرکها اخاض وعنبها الخجلء امام آخوالها اللامبالین بها 
قاسلیت نفسها للموت عطشا بين الصحاري في أيام "ردم النجوم" 
اللافحة . 

وسكت الحاج سلامي مفکراء مستغفرا. وحوقل وبسمل ثم قال : 

- اللهم لا تقدمنا إلا خی ولا تؤخرنا الا له. وحدثته نفسه وقد 
طفا على مفكرته خاطر سلوى صادقة: - هذا آمر سيء. ولكن أسوأ منه 
أن أجدها حیة متزوجة بغيري» تراها عيناي ولا تصل إليها يداي. 

وتكلمت العرافة مظهرة التألم وعيناها متوترتان بشكل واضحء 
وخاطبت الرجل الصامت : 

- أستغفر الله العظيم» لا أعرف أسباب ELLE‏ عنهاء وأنت عالم 
أدرى بأحكام الشريعة منا. 

- کل ما آخشاه أن تکون ابنة عمى قدمت على ربها غاضبا 
عليها» بسبب مساهمتها في قتل نفسها. «النفس ودیعة». اللهم تجاوز 
عن أخطائها بعفوك ورحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. 

- تقول هذا لانك لم تتصور حالتها النفسية حين هربت! هكذا 
الرجال! . . يا ell‏ . آ۵! 

- ما بالك؟ 
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_ قعل آبوها | ۲ لطيب» وجن زوجها في وقت واحد . 

_ وهل حقا oi‏ یب ذيلول با جتون؟ مسكين. . . ! 

۳3 كينا على الإطلاق . يحمل السلاح ويقتل بني آدم كما 
يشاء! 

- يحمل السلاح؟! ماذا تقولين؟! 

لم ت أصوات إطلاق الرصاص في الجنوب وأنت قادم؟ 

ۓ 

Olt 595‏ بنادق أولاد احمیدان! الدنيا تتقلب ظهرا (URE eh‏ 
بفتلون آخر رجال آولاد اعميرة» ویذبح حون آسری oY i‏ اسه ويلم, أمام 
أمهاتهم» وأخواتهم وزوجاتهم وآطفالهم! آه! با لهي قلبي یکاد یخرج 
من فمي ! 

_ لا اصدق خفن أولاد احمید ان للسلاح وفتک کهم بالعربان . 
لعلك تهدين. . عافاك الله وشفاك . 

- ستراهم الان ا د تكذبني . للا أعرف هل نجحوا تماما فى 
انتفاضتهم , التي بدؤوها ae‏ فی الظلام . ولکن قد ي وثبت عندي آنهم یار 
كثيرا وكثيرا جدا من الرجال ! 


ee ef‏ م9 
و k‏ 


SF‏ التعجب وا حیرة ذ في نفس الضيف سلامي . ثم قال» وهو ينظر 
يدا إلى رجال ديلول یقومون بعملیات التطهیر النهائية» في اندفاع 
ی لم یعرف له مثیل < في تاريخ حروب أرض الرقيطة : 


نم 
حك 
ال 
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- لا حول ولا قوة إلا بالله! « تحككت العقرب بالأفعى» واستنت 
الفصلان حتى القرعا)! 

وارتمت العرافة على ا ححصیر مصفرة الوجه متأوهة وظن سلامي أنها 
علي وشك نوبة من الصرع الذي ينتابهاء ولكنها خاطبته بصوت متها ج: 

- هل تعلم كيف مات والد زوجة يلول السكيبة؟ 

- لا علم لی بغی رما علمني ربي. کیف O53]‏ وافاه اجله احتوم؟ 

asf -‏ رجل محسن رقیق القلب مثل دیلول في آول معرفتي له 
ولکن هذا ظل قلبه یقسو سنة بعد سنة. 

وسكت المرأة» وسأل سلامي : 

- ثم ماذا؟ 

نعم. كان ذلك الشیخ الضعیف قد سار في الصباح یسوق 
أربعين من حلائب غنمه» ليوزعها على أرامل وأيتام أولاد اسويلم معزيا 
مواسيا له ورآه صاحبك صهره فاطلق عليه النار وهو يقول «- خذهاء 
ونا دیلول! لن سامح بعد الیوم من یحاول إنبات شج آعدائنا ». هکذا 
نیک لى بعض الشهود الذین کانوا هناك! إن ديلول مصاب بهستیریا 
جنونية غريبة . 

وعاد سلامي 82 الصمت» ناظرا ناحية حي أولاد اسویل وترغ 
معتبرا: 

لا اله الا اللہ محمد رسول الله . سبحان مقلب القلوب ومدور 
الأفلاك . سبحان مقدر mien‏ القادر على ما یشاء! « تحككت العقرب 
بالأفعى» واستنت الفصلان حتى القرعا). 
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وقالت العرافة وهي تتضور ألماء سے شي د 


جليا أنها تهذي هذيانا کالنائمة : ہین 

۲ ہے دا انتصر... د... ديلول الزناة لي ےے میگرن . يفون 

۱ بإمكاني القول... بفضل أنه بسبب إهدائه ال خشاب للقبر. Jig‏ 
۱ البارك ... وإذا عاد الفارون لت ازجع سار ae‏ جا ور 

ديلول ویذبح جنوده. .. آقول : ۰ of‏ الله عاقبه . E‏ 

وود لہ ۶ع لے راطفا ارت زو 9 لذلك اس 
احسن... صهره... قتل والد زوجته تہ . ٠٠ gd‏ دفع لي الزكاة. . 


نعم... کان... و کما نزل pall‏ ب. , + کی WV EE‏ ر البارك . .. الجنماف y‏ 
قد... لوا حیوانات الض. .ريح . . 


تابعت المرأة هذیانها سويعة يعة. وبعدها انقلبت على قفاها ٠‏ وآدار لها 


لاچ شهره حتی لا بری چسمها الکشوف. وقد سقطت op Ue‏ 
صدرها وجنبیها . 
وظنت تساج قلامن لوسعافها OF‏ ما بها Rego‏ عاي من اا 
وبعد هنيهة خاطبت إحداهن الأخريات : 
-عاتت السکینة! ورضعت آخری يدها علی ضدرها فاکدت: 
x‏ 
- «الوت حق ail‏ أنها حق)! إن تحهيزها ودفنها ذ فرص كفاية 07 


أنه قبل أن 9 کال به جماعة من السلمین»بیقی واجبا علی خی 
الجا 
ضرین 
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وتكلمت إحدى النساء الحاضرات : 

- المشكلة هي انعدام الماء» لغسلها. إذ روايانا لم تذهب اليوم 
لا ستجلابه لانشغال الرجال ب. .. وقالت أخری: 

ب والکفن أيضا. ينبغي أن نبحث عن قماش جديد» ومن أين WS‏ 
أن جده؟ وتدخل الضيف: 

- لدي Li‏ قماش أبيض نظيف» أتصدق به عليها . وأسر فى ذاته : 


Be 


وبعد وقت | لظهیرة كان الشيوخ والشبان من أولاد عبل الرحمن 
یقتربون بحذر ee‏ من أرضية المذبحة لتدبیر أمور الدفن. وضربت 
قلوبهم صدورهم خوفا من هذا الجيش الجديد الذ ي رمته قدرة قادرں من 
جوالی اجهول إلى ساحة ما كان أفراده يفكرون بالاقتراب منها. 

وفی الوقت ذاته» كان الحاج سلامى ولد الهادي يؤدي صلاة الجنازة 
على جثمان العرافة» وقد انتظم خلفه صف طويل من نساء أولاد 


جنس الرجال 5 


Scanned with ۲ 


072,0 


وعة ب الانتفاضة بأربعة call‏ رأى رجل من آولاد احمیدان لم ير 
TE i.‏ 
زعلا تنفر من الخيول . ثم خیل الیه آن الفارس الا مامي منهم هو ابن عمه 
سيلاك. ولكنه لم يصدق عينيه : 

کے هل هلا feu Ji‏ ما شالكغ وهذا الجواد الأبلق؟ مل al‏ ۱ حتم 
ONE‏ 

- غبت be‏ طويلا. وکل شىء تخیر بعدك. 

مولکن مه آء 1 لا اق ol‏ هل ا رغم انی عرفتکم جمرما 
ولست نائما! ما الأمر يا مسا 

- أية انتفاضة؟! يا للهول! وما الحكاية؟ 

- لقد طوقنا oY si‏ اعميرة قبل الصباح» ووضعنا أعناقهم ee‏ 
أنشوطة نارية لا ترحم . فعلنا ذلگ بعد of‏ بتنا alls aS‏ لا للك دابة 


ey‏ فلم كانتي في حلم! 
7 طوقناهم من ثلاث جهات» وأطلقنا عليهم طلقة بارودیة خالیة 


LS ploy‏ ا ار قاسقا کروی رجنناے 
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- عندها ماذا حدث؟ ۱ 

- سحقناهم سحقا. . وفر بعضهم بدون أسلحة» واعترضهم كمين 
من رجالنا المسلحين بالسيوف والفؤوس ومزقوهم في لحظات ..! 

ب برشل آیہدزا؟ 

- كلهم الان تحت التراب» وتدخل فارس آخر: 

- بقي منهم فارسان. ولکنهما هربا بغیر بنادق. ومن بینهما 
الفارس الا سود . 

- من هو الفارس الأسود؟ 

Sy -‏ لابهیدل ولد فراح كان قائدا لفرسانه» وساعده في قتل 
55 

- هل مات شكرود؟ وماذا حدث لأولاد اسويلم؟ 

- سنحكي لك كل شيء. والمهم من أمرهم أن فارسهم شكار فر 
مع اثنين آخرین . ونحن مكلفون من جهة قائدنا بالبحث عنهم وقتلهم . 

وقال آخر: 

- ولو علموا بما جرى» سیعودون ليتركونا غبارا تذروه الریاح! 

- عجبا لهذه الدنيا وهذه الأخبار! إن شعر رأسي يقشعر! وقلبى 
يكاد يطير بجسمي! وتابع منشد ضوال الإبل واضعا يديه على رأسه وقد 
أسكرته أثباء الانتفاضة: - دعوني أفكر. لقد أنسيتمونى كل ما فى 
ذاكرتي من أشياء! رما هم الذین رأيتهم اليوم في الصباح؟ - : 


- بعد طلوع شمس هذا النهار: مررت قريبا من عدة رجال» وكنت 


سمعت قبل رؤيتي لهم صوت طلقة نارية» ور حولى قطيء نافر من ا ھا 


با 
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زې اصطادوا بعضه . ولم اعرف سیت ولكنني متأكد از 
ثلاثة she‏ ضامرة ظامئةء تقف بجانبهی ٤‏ علیها سروجها! 
إنهم هم ولا ریب! شكار مولع بالصيد كما عرفته. 


سي 


بشاهدت 


۰ ۰ | 
- حوالی ساعة ونصف للرا کب . 
۔ لنتشاور إذن في تنفيذ الهمة الصعبة: 
- لنترك ا خیول هناء وندهب لیهم کا قال دیلول سوم وصا 
«وحاولوا قتل الشياطين إن وجدتموهم ٠ ALLL‏ وحاذروا مواجهت 


على ظهور خیولهم فانهم آهل مهارة ودربة» وواحد منهم یستطیم تر ۱ 


عدة آلاف من أمثالكم ما دام حرا طلیقا على مان فرسه » . 
وعلق أحد الفرسان قائلا : 
2۶ؤ“ 1 فيما قال! فأنا مثلا أشعر بالدہ وار في رأسي كلما جرى بي 
هذا الفرس! 
- إن أمامنا زمنا طويلا لنجيد أعمال الفروسیةء كما يعرفها العربان 
الذي. ن تربوا عليها. وعاد الكلام إلى سيلاك : 
- سیبقی OL‏ منکم كم هناء مع الخيول والأباعر gala bcs ll.‏ 
مب معي والآخرین Wid‏ على مکان "ضالتنا"! سنمشي في زي 
صيادين عادیین, ؛ يلبسون مرقعات الصید . 


0 7 0 
* * * 


سار الرجال ev)‏ مشبا على آقد امهم بقيادة ن يصاحبهم 


: تنقطع تساؤلاته‎ | ae 
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اس | 
Cet!‏ 
: بڑھ 


- وهل حقا مات جميع مقاتلي أولاد اسويلم إلا...؟ لعنهم الله 
وحرق آباءھم! 
- ومن بقي منهم؟ 
5 الشيوخ العجزة والنساء والأطفال فقط ولگ ا 
- ولکن ماذا؟! 
- أصر رئیسنا على قتل کل من مجاوز العاشرة من أطفالهم الذ کور 
انی 
- ماذا؟ هل قتلوا؟ 
- لا مع الأسف! 
st -‏ سبب؟ 
- أنقذتهم الزهرة! 
ده ون کی 
- أرملة شكردة؟ 
أهلهم. وفجأة هرعت UG‏ المرأة الغريبة العجیبة الی دیلول وسألته 
مرتاعة : - ما شأنك مع الأطفال؟ وهل لهم ذنب يعاقبون علیه»! وأجابها 
قائلا : 
۳ سأحلق لهم قرونهم فی نھایة هذا الاحتفال الذى تاك نة 
وفهمت ما یریده رئیسنا. كدت ساعتها مع (Whey‏ وكل منا یضع أصبعه 
على الزناد فى انتظار أوامر ديلول ... 


11 
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وما الذي منعكم؟ 

رم Bah‏ بذراعیها العلوبحین ان po‏ صضاحبناء سکن 
کل سم سشمت لدعو محرا ليب الي پر 

وعندها ٹراخٹ عزيمة رئیسناه أمام المرأة الساحرة ا جمال! وظلت 
ږکر له باكية قولها: س اتركهم لي ولوجه الله وسأبقى أمة نس 
طول حياتي ! 

- هكذا سلموا إذن من القتل! 

۔ لقد ذاب ديلول امام الزهرة» كما تذوب الشحمة بمجرد ما تو 
جر 7 

- وماذا کان مصير ابهيدل ولد فراح؟ وكيف مات؟ 

- لا أدري بالضبط إلا أنه قتل في اللحظات الأولى للانتفاضة. 


والم یسمع صوت الطلقة التي املکته »۱ 
ہے وأين حی أهله الان؟ 


كيه 


- رحلوا عائدين إلى الجنوب» ليلتجؤوا هناك عند قبيلة زواياهم . 

ل وسیتوبون OW‏ «توبة الذيب عن (OBA‏ بعد أن تقطع أظافره» 
وتنتزع أسنانه ویبقی آدرد! وابتسم آحد الذین حضروا الانتفاضة وأضاف 
مکملا: 

- وترکنا لهم من حلائب إبلهم ومراکبهم وعبیدهم» ما مکنهم من 
ارحیل. حبذا لو کنت شاهدت ذلك امیش الضخم من النساء والأطفال 
(الشيوخ, ولیس معهم مسلح و احد ! 
وانقطعت الا سعلة Wy‏ جوبة علیها بتدخل الدلیل: 


۲ 
لب 
یا 
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- انظروا: آظن أننى أرى شيعا هناك قد یکون خیولهم؟ 
= اون إذن الحيلة التي ستظهرنا علیهم بدون أن نستفزهم 


07 


وفي أوائل الأسبوع الثالث بعد تجاح الانتفاضة خرج دیلول صباحا 
بين تسعة فرسان من قبيلته في مهمة تدريب على الرماية والأعمال 
الفروسية؛ وأيضا لتفتيش حي أولاد اسويلم وتحذيرهم الستمر الذي داب 
على تكريره فی صيغة ثابتة: «لو ریت أي فرد منكم يحمل من السلاح 
أضعفه» ولو سكيناء فقد أحل لي دم رقبته . 

وفي الطرف الشرقي من خيام الحي الذي رحل ونزل بجانب أولاد 
عبد الرحمن» ثنى ديلول عنق فرسه ونزل عنها مسکا اللجام فی يده 
وسلم على الزهرة بنت طالبنا التي كانت على ربوة قريبة من خيمتها. 
وحولها ظهر رضيعها يحبو على الرمل» يلاعبه شقيقه الأكبر منه. وكانت 
المرأة ساهمة تدّور باصابعها اللدنة حبات سبحة صغيرة . 

- السلام عليك يا مرابطة . كيف حالك يا حاملة السبحة؟! 

ب بخیر أحمد ربي. وكيف WE‏ أنت... وقالت فى نفسها (يا 
زناقی ) ولكنها نطقت: يا جابر؟! ۱ 


يوم ذبح شاة عقیقتي . وديلول لقب ألصقه بي أترابي في الصغر. 
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وقال فارس آخر لم ينزل عن ظهر جواده : 
_ لأنك كنت تخدع Cale‏ قی cosh‏ وتقص le‏ 
سرت ۱ 7 يهم 
بوصيص الغريبة؛ فسموك دیلول؛ تشبيها لك بدیلول لمكي ٠٠.‏ 
تلها؛ وخاطبت الرئيس الجديد : 
ورد ديلول بابتسامة ماكرة ثم قال : 


cle من‎ 


= ولک اک ر مني قدرة علی تتقید الخدائع | أشار cer‏ إلى 
جاحها في منعه من قتل أطفال ويافعى فعي أولاد اسويلم دنر er‏ 
تا لس 


تصلده فعلقت : 
air =‏ 2 5 و رق 6ن ۰ 2 
لي و خدائع؟ لعلك تعني انسانا غيري؛! ولم يرد شرح الأمر 
لها. وبدل هذا سألها: 


هن اجالسون في خیمتکم؛ 
معتلتان! (حداهما عائشة أمي» وال خری والدة ... وابتلعت ريقها مفکرة: 
(الرحوم شکرود ) وقالت بلسانها:  :‏ والد هدین الصبیین! 

مررت la‏ يا مرابطتي لأسلم (thle‏ وأتفقد أحوالك . وأنا فى 
رنه ومستعد لتلبية آي طلب معقول تتقدمين به إلى. 

> زیت خيرا وعوفيت وكوفيت يا د... بل يا جابر! 

‘ TT 

لا هقی عطاك اتی eee‏ وسلو کاردا 


راد 
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- لولاك ما استقرت الأحوال بهذه السرعة! ولولاك كان رجالى قد 
نهبوا إبل أولاد اسويلم. ثم إني علمت أنك تتفقدين حالة كل أسرة 
منهم . وأنك جمعت لهم العون وا لحلائب من قبيلتك ووزعتها على 
احتاجین منهم. . . 

- هذا واجبي . 

- يقال إنك مزجت القبیلتین» وأصبحت رئیستهما؟! 

- ما لي وللرئاسة؟ الرئیس الان لهذه الناحية» هو آنت! وان كنت 
قد قمت ببعض الساعي الحميدة» فليس ذلك إلا بفضل تلبيتك لبعض 
مطالبي واقتراحاتي ! 

oh =‏ اشیی تلق اسلا 131 گنک , وسکت الین عق دا گند 
وتعجبت الزهرة سائلة : 

- إذ ا كنث؟! ماذا تعنى؟ 

ت فقط إذا کانت مطالبك متطفيةه کما سبق وآوضست OU‏ 

وسکن روع المرأة التي كان روعها قوله: «إذا کنت »۰ ثم سكت 
سکوتا متعمدا. 

- لن أتعلق بطلب غير منصف يا جابر. 

- حسنا يا رئيسة ! 


بت ات كع رئیسه . | آنا ida‏ متواضعة» ترجو من اللہ التوفيق 


- ولکن هل لك قبل حسن الخاتمة... وتابع ضاحکا: - أن تحلي 
لی مشکلة فی tly‏ عذبني اتش كير fed‏ 
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4 
۴ و 
| 


_ مشكلة فى رأسك؟ 

- اجل: لقد تمنيت لك "حسن السعد” بزواج طیس بر 
ور تختارین jet‏ وائبل OLS ally‏ اولاد عبد الرحمن ail‏ 
المروب عددهم. بارك الله فيهم! 

- لا أريد الزواج ولا أفكر ليه بتانا! أريد التوفيق من الله إلى قعل 
الي والسعادة فى الدار الاخرة. 

- التوفیق والسعادة فی الدار الآخرة : ده is‏ زلم اگم بعد ما 
أردت قوله. . . 

- تابع . 

" ۱! 5 0 3 5 7 ae : 9 

- نعم: و اختيار اي تو يلاثم مزاجك من قبائل هذه 
الأرض أو غيرها. هنا رهن یعرش ول ها ها ها لأنك زعيمة! ولکن 
بيديك منه؟! 


“Su .‏ 
لم تنقص 


- أي مهر؟ 

0۳ عما تعرفین! وهل هناك صد اق آعز وائمن فى رأيك 
من قتل ابهیدل ولد فراح» وإمهال ناشئي أولاد اسويلم وحيواناتهم من 
أجلك؟ 

- لم أفهم ما تعني! وسكت الاثنان. وفكرت الزهرة: - هل هذا 
لوغد يعرض علي نفسه؟ إن الوت آحسن لی ن مو نصور مثل هذا 
الاحتمال! = nal‏ ۱ 

أما ال 


رئيس E‏ ظل ناظرا ۳ وجه المرأة . وذاكرته تستظهر بإلحاح 


۳1 


Scanned with ۲ 


كلمتها يوم الانتفاضة» حين تعلقت بعنقه متضرعة: ١‏ ... سأكون خادمة 
للك 

وانعقد لسان الزهرةء LES‏ جثم عليها كابوس فظيع. ولاذت 
بالصمت» وتكلم الرئيس مودعا: 

- انا الان ذاهب لشؤوني.. تلك هي مشكلتي التي أردت رأيك 
فيها. وإذا شعت أن آعبر عنها بصيغة أخرى» فسأقول : - هل توافقين على 
أن أكون خادمك إلى الأبد؟ سأراك غدا. وأرجو أن لا تدفعيني للقول: - 
اننی لست مستعدا لتلبية المطالب مجانا وجزافا... 


نم 
ہا 
00 
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سگلاۓے 


وبقيت الزهرة مفكرة فی هذا الحادث الذي أرقهاء وجلب إليها 
فراجس مرعبة: - هذا الزناقي یطلب يدي لا کون زوجة له؟! A‏ القتل 
أحب إلي ما يدعو إليه هذا الوغد الذي تلطخت يده بدماء أهل مودتي ! ان 
تصوري لنفسي على قرب منه یبعث في جسدي قشعريرة اشمئزاز عاصفة» 
ste‏ قرفاء وفي قلبي آلاما غير ر تلا التي ate‏ منذ مات ژوجي 
stl‏ شکرود ولد بوبکر ولد عشمان؛ تخملده الله برحمقه اقا 

وفي آخر الليلة التالية» تذ کرت حين غادرها ديلول قائلا: - « سأراك 
غدا)! يريد أن أهيىء له أجابتى؟ أن أكون زوجته فى المستقبل؟ أو أرفض 
ارس أعمالا إجرامية ضدنا؟ إلهي ماذا سيفعل؟! 2 الإبل أم يقتل 
الأطفال؟ اللهم الطف بنا في قضائك وقدرك! هل آبیع نفسي لهذا الوغد 
مقابل ole‏ خسن معاملة dal‏ واصهاري الساکین آوحقن دماء 
أطفالهم؟! هذا بالنسبة إلى نوع من الوت آمر وأسوأ من الموت الذي تمنیتہ 
بدل الزواج من هذا المتجبر! .. لا.. لا لن أكون في بيته» ولو قتل جميع 
أبناء البشرية واسعولى على کل ما على وجه الأرض من حيوانات! رباه! 
ماذا أعمل والجالة هذه؟ اللهم وفقني للرشاد» ونجني من شر هذا ا حبیث 
الطامع | 


ان 
00 

دن 
“x‏ 


Nw 
مہا‎ 
سي‎ 


Scanned with ۲ 
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وحال ا حول الأول على تحطیم قبيلتي "البيسوس". وجاء خريف 
جيد على غير ما كان منتظرا. وظهرت خيام حي الزوايا الكبير بقسميه 
المسمى أحدهما: أولاد عبد الرحمن» والثاني : "تياب" أولاد اسويلم. 
وبینهما تنتصب خيمة كبيرة يسكن فيها الحاج سلامي ولد الهادي 
العالم التفنن الذي بدأ منذ عشرة شهور تأسيس "محضرة" مزدهرة يؤمها 
شباب وأطفال الحيين الممتزجين. وتحلق ضحوة أحد الأیام عشرات من 
الطلاب بأستاذهم مسکین آلواحهم. يدرسون مواد: السيرة النبویق 
والتوحيد والفقه ا الکی؛ والشعر الجاهلى» إلى جانب القرآن تجويدا 
ورای ae‏ نبا و وه ۱ 

- « اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد ». وخلصوا النية لله . لا جهاد 
اعظم وأشرف من تعلم العلم وتعلیمه بنية صادقة. لا تقولوا: سنقرأ 
لیحترمنا حملة السلاح. ولکن : لنتقرب إلى lay‏ ععرفة حکامه . والتقوی 
خير زاد يا أبنائي» Uy‏ مع ا جھل لا یتقبل الله الأعمال الصالحة.. . 

ومر فارسان من أولاد احميدان قرب الخيمة» وواصلا سيرهما. 
وأحدهما يقول لصاحبه: 

- هل رأيت مراهقي أولاد اسويلم ,عسکون الألواح خاشعين قدام 
شیخهم؟! 

- نعم . تابوا إلى الأبد وأصبحوا زوایا! 

- وغیر الراهقون طريقة حلاقة شعورهم» ونزعوها.بدون احتفالات! 

- ولا ضجة وطبول وألعاب فرو سیة! 


- وشیخهم هذا عالم جلیل كما (JH,‏ 
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- ولو لم تحطم قوة أولاد اسويلم لما وجد مجالا لتأسيس محضرته! 
- طبعا لأن أولاد عبد الرحمن؛ ما كانوا مهتمين بالتعلم قبله! 

۳ ٤ ۰ ۳ او‎ * ۲ “N 
وهو الان سعيد  ولا شك ۔ وقد وبي على الا رجح ابنة عمه‎ - 


- ولم لا؟ وقد ماتت منذ ما يقارب عشر سنوات! وهو حالا... ها 
ها ها ! 
- أعرف يا pole‏ ما یضحل . . . 
- أعرفها شخصيا. إنها العالية بنت عثمان عمة شكرود. . . 
- ولكنه لم يكتف بها! تزوج ثلاثا غيرها زواجا سريا! 
- إنه يتخير من نسائهم كما يشاء! ها ها ها! 
- هاهاها! هذا حظه! 
- وواجبه أيضا. . . ! 
- أن يبث العلم و ... ها ها ها! 
- أغدقت a oe‏ ؛ ۰ 
عليه الهدايا والعطايا. حتى رئيسنا قدم له بعض المواشي ! 
بے اہ 5 5 my oe‏ 7 
© يريك منه مدجنا للجیل الناشىء من أولاد اسویلم! 
- آنت إذن تدرك مدی دهاء زعیمناء ذلك بالضبط هو الدافع الذي 
حمله 2 ۱ : 
۱ على تمليكه بعض JWI‏ . انه صاحب LSS‏ وحنكة فذة فى تدبیر 
. : ۰ 
"مور وتخطيطها! 


- حدثني بعض نسائناء أن ذلك المرابط سيرزق بعد شهرين أربعة 
مواليد ذ 


شی وقت واحد! 
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. ها ها ها! 

۔ لیعوض بهم اينه الذي مات مع آمه عام الریح الجمراء! ها ها ها! 

- ها ها ها! 

0 وأیضا. . جید ها ها ها! 

وغرق الفار سان فى الضحك ساخرین من الرابط العالم» وشامتین 
باولاد اسویلم الذین قبلت نساؤهم fap.‏ الظکار ضمنیا. وهذا شىء 
مرفوض بتاتا من جانب نساء الصحراء. ثم قال أحد بات اناد - 

- انظر هناگ ! 

- آرایت؟ إنه جیشنا عائد لا محالة . إنه هو! 

- هيا بنا نسرع . 


ste وه له‎ 
۳ a oR 


ورجح جابر ولد الدلال» گنها ید عی ديلول Pid Rhee hoe‏ ال 


أهله قادما من جهة (اقان )؛ حيث تاکد أن أولاد اعميرة قد "تابوا توبة 
لارجعة فيها. والتحقوا بطلبتهم كما هي حال اولاد اسويلم الان مع أولاد 
ee‏ ومر الرئيس ابجدید على BL;‏ عربان (OWI)‏ النھزمین؛ 
وجمع الغرامات وصادر بنادق الصید ولم تسلم من ذلك أسر من أولاد 
اعميرة آثرت GLY‏ بالزناقة على دخول حياة الزوایا . والغریب أنه جنح 
إلي منطقة الط لزيارة حي صغیر ينتمي في أصله إلى آولاد عبد الرحمن؛ 
إلا أن عهده بالتعلم قد تقادم فأغلظ عليهم في الطالب؛ وعاملهم كما 
كان هو يعامل في سابق حياته من طرف الحسانيين المتغلبين! 


0 0 
2 اتی 
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جلس الرئيس المهيب في خيمته الكبيرة, تفر رجاله في الي 
یت 0 یی ‘ 
5 القوم فرحة ابتهاجا» ال وصبلت بعد acl.‏ 


من عودة ایخ ۰ iLL‏ 


af & :‏ @ ایو ! 5 ۹ 
ارسلها ديلول قبل ثمانیة شهور لاستجلاب ل والذخیرة ری 


الأخرى بمحاولة شرائها من السفن الرومية الراسية علی ضفاف نهر Weel‏ 1 


۲ Fi ہے | الک ات أصا رس‎ D+ 
cl? عمل ہیر ۳ 2 من حیمه ابھیدل ولد‎ 9 
ہن اليل التي جاءت مع الجيش. وظل‎ ee شریات لفرم.‎ 
الاحتفال عظيماء والفرحة غامرة صاخبة» تهدهد كل قلب فى ضا‎ 
۱ أولاد احمیدان المسلحة ا حسائیة الآن!‎ 
مسق‎ : 7 x دقلم رط‎ 
وقدم المرابط العالم لشحية الرئیس وبهنانه بسلاامته وظفره ورعا‎ 
أيضا ليتسلم مزه بعص الهدايا التي تعودھا خلال العام السابق. وبعد أن‎ 
ولم یبد صاحب السیشف أي‎ tage: سلم الا ستاذ لین الزعيم» جلس قربا‎ 
بشر وحفاوة بصاحب القلم!‎ 
ورفع سلامی نظره إلى الوجوه الضاحكة الفرحة التحلقة بالرئیس‎ 
البجل وعندھا وقع نظر الشیخ على وجه الرابطة الحسناء: الزهرة بنت‎ 
۰ ت ب‎ ۳ 95 ۱ 
طالبنا ولد العتیق مبتسمة» يخيل لمن يراها آنها سعيدة. وقال سلامي في‎ 
وافقت قبل شهور على‎ AB ال د سبحا ن مقسم الاقسام والارزاق!‎ 
وكأن عودته عيد لها!‎ Sole OV لزواج منه باكبة متألة. وها هى‎ 
و | 6 عل‎ a ۱ 9 0 al 4) 
والحق يقمال. لم یٹس سلامي يوم وافقت الزهرة على‎ able dil ولکنها‎ 
CU اک كان الاستاذ هه‎ 5 5 ۳ a 
تصير زوجة لدیلول على كره من نفسهاء وكان الأستاذ و لدي‎ © 


ہج سے 
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أقنعها بذلك بحجة ضرورة كسب عطف الرئيس ومسامحته لأهاليها» بل 
ولحقن دماء المراهقين من أولاد اسويلم. 

وواصل العالم حديثه مع نفسه: - لقد بنت سعادتها في ا حاضر 
الإنسان إنسانا لكثرة نسیانه»! اختفى شکرود من ذاكرتها وأصبح ديلول 
فيما يبدو حبيبها وهو زوجها! ولكنها سيدة طيبة. كنت أريدها لنفسي 


ديلول رغبته في أن أساعده في الضغط عليها لتقبل عرضه! سبحانك يا 
cell‏ من رب قادر على ما تشاء! 


وأدار الرئيس جابر وجهه إلى أفراد القافلة العائدة وسال : 

- لأي سبب تأخر رجوعكم إلى هذا الوقت؟! 

- البحث عن السلاح صعب وطرق استيراده معقدة... 

- هل حصلتم عليه من سفن التجار الروم؟ 

- أبدا. إنها محمية ومحتكرة من جانب أمراء الترارزة في غرب 
النهر» والبراكنة في وسطه والإيدوعيشيين في شرقه البعيد . 

کاو کیک اشتريتم ما جلبتم؟ 

- جمعناه جمعا بالشراء من الأفراد ومن بعض التجار» وطبعا 
بأثمان خيالية... 

وأضاف آخر من أفراد القافلة : 
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شترينا البارود وبعض الرصاص ذ في الوديان الو من جبل 
“a‏ ۱ 
_ هل هناك سوق للسلاح؟ 
_ کلا. وإنما الصناع هناك یشترون سبائك الرصاص ویذیبوئها 
لإعادة تولبتها وبيعهاء ثم إنهم يستخرجون البارود igre Gee OF‏ 


۔ لم تأتوا إذن ببارود الروم ا جید ! 


. ۳ Ae 5 ae. 

5 سا وهو متاز 1 یختلف عن عیره من البارود 
لرومي . يسمونه المليحة مکن أن تراه بعینك وتتأكد من جودته . 

- وما هو أغرب ما رأيتم أ او سمعتم في مجوالكم وأسفاركم؟ 

وضحك افراد القافلة كلهم ضحكا مفاجعا وتغامزوا Led‏ بينهم. 
ونظر إليهم الرئیس وقطب حاجبيه : 

- لاذا القهقهة؟ وهل في سؤالي ما يدعو إليها؟! 

- فقط» سؤالك ذكرنا بأمر eel‏ جع 

- وماهو؟ 

- رأينا في حوض النهر ( شمامة) رجلين مع الفلاحين هناك 
باعون آحدهما : الشریف الأبيض » وصاحبه : الشریف الأكحل! 

- وليسا سوى فارس أولاد اعميرة الأسود: معتوق ولد بلال وواحد 
* من آسیاده! ها ها tLe‏ 

- ها ها ها! 


و ار 7 = 
رتسم الرئيس وقال : 


Scanned with ۲ 


- يا لهما من شريفين! وماذا عملتم معهما؛ ألم تحاولوا قتلهما 
لعنهما call‏ 

- بل فرا قبل أن نتخذ قرارنا بشأنهما. والعجيب أيضا أن أسرة 
هناك من الشرفاء ال حقیقیین لم تقتنع قط بصدق ادعائهما مر 

- سينتحلانه فى أرض أخرى إذن ! 

- وكانت مع كل واحد منهما سبحة كبيرة» ولا يفتر عن تدوير 
حباتها متظاهرا بأنه pu‏ ربه! 

وتابع الرئيس تحقیقه بالأسئلة عن نتائج سفر القافلة : 

- يبدو لي أن خيولكم نقص عددها بعدنا: هل بعتم بعضها مقابل 
السلاح Als‏ خیرة؟ 

سل wally‏ واا slaty f‏ ماقت مرس utah”‏ ور واه 
يفتك بخیول الصحراء إذا مسها بعوض تلك الأراضی . 

وظل سلامي جالسا في مکانه من اجلس وقررا في مظهره. غاضا 
لطرفه في الغالب» مرخیا دراعته على يده الیسری الرنجفة. وتمنى أن توجه 
إليه أسئلة بدوره» ليروي ما رای من عجائب وغرائب في سفره الطویل إلى 
الديار القدسة. YI‏ أن اذا لہ بل إليه» ولم یستفهمه عن شیء. sles‏ 
إلى التفگیر في الزهرة وزواجها: - لقد قالت لي يوم قبلت الزواج من 
رجل تعتبر أصله غريبا عليها: «إنها تضحي تضحية مرة. وتقدم على 
زواج مصلحة لا زواج محبة». على أنها اليوم تبدو مرتاحة لمصيرها! 
هكذا يوحى وجهها المشرق وابتسامتها المرحة! 
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Ue,‏ وقت صلاة الظهر لینپض سلامی منصرفا» بعد vz A‏ ان 


لرئیس ووداعه. وفي الطرف الغربي من خیام اولاد احمیدان ثجائی ال 
2 


4 


يبا من شجرة تربط بجذعها زوجة ديلول السابقت مقيدة بسلسلة من 
تخل یل . 

وتلا العالم بعض OLY‏ القرانية متحصنا بها من شر الجان» مستعیذا 
او الله به هذه البائسة التي يقال عنها الان دائما : انها شبيهة بوضع 
مارب أولاد عبد الرحمن قبل قتله. وذلك أن انتصار أهلها وعشيرتها بدأ 
بقتل أبيها العزیز احسن. وانتهی بطردها من خیمتها مطلقة, لتترك مکانها 
لامراة وافرة ا جمال یتحدث عن روعتها كل آبناء النطقة! 


تابع أولاد احميدان احتفالاتهم وأفراحهم الصاخبة تصحبها 
طلقات البارود والرقص بالبنادق» وأناشيد المطربين الحماسية فى متام 
"فاقو : نحن أبناء الملوك . . لا باس بالموت إذا حان الأجل...٠.‏ 

1 0 ! 0 5 5 37 ۰ ۳ 

وقبل عره ب الشمس بساعثك دخل حي أولاد احمیدال وعد من 
الدلال قائلا له : 

- هذه هدية لك يا قائد عربان أرضنا. هذه القربة مليئة بزخم 
النعام. وتلك القراقيز الستة : اثنان منها من قديد الزراف . واثنان من قديد 
لپا . والاخران at cy‏ الغزلان ۲ Loi‏ عداوي مرافق : 


0 
٥ 
کے‎ 
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- وهذه الجآذر الخمسة مدجنة جيدا وأليفة. وهذا بيض النعام 
الكبير جلبناه إليكم لان الأطفال يحبون اللعب به. ونحن لا نريد إلا 
العافية والمسالمة. 
- إذا كنتم كذلك حقا: فعليكم الالتزام الجاد بتنفيذ شرطين اثنين 
مهمين عندي: 
توما ما با (tin‏ 


- أولا : أن لا تمسوا مواشي هذه الناحية بسوء بعد اليوم... 

- نلتزم بهذا ونقسم علیه : ally‏ لن نفعل ما لا تحبوت. .! 

- انیا: لا تصطادوا قریبا منا. آنتم آفة على الوحوش آیضا. بل 
ستفنی على آیدیکم ما دمتم مع کلابکم تطاردونها حيث ما ذهبت أو 
سرحت ! 

- سنبتعد عن هذه الناحية. وأرض الله واسعة. ونحن لا نقترب من 
هنا إلا في آخر فصل الصيف وأوائل ا خریف ... 

- سيمكنني مستقبلا» مقابلة وفود منكم» مثل ما جكتم اليوم. 
وسأعرف مع الأيام ما ذا كنتم تفون بعهودكم...؟ 

= سقط .. 

ود ریت کم لاتسوك مق کال عفر تشر کی 
وسیتم هذا فقط في حالة تصدیق سلوككم لا قلتم OW‏ بالسنتکم. 


- هذا ما نرجوه منكم. نحن مسالون على الدوام يا رئہ نا! 
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سر | 


۱ 4 ۳ الإمام 
رتا فيبده el al‏ هت ge‏ ار نم ریب 


. متعجبا من صنع | الله 
59 فی ذهنه بین منظ /) اولای اسویلم» يتلون ما : 
بعنایة واجتھاد وخشوع؛ لحفظه حفظا جیدا 
احميدان التي لا تزال عالقة برأسه منذ راهم ذ 
فرونهم» ویرکبون اابرل العريية العتيقة 
الأعمال الفروسية وتعلمها. 
a,‏ ور احیطین 


وقد 
َي ئي لوا 
زبين صورة شبان ولا 
في زوال نفس اليوم: یطلقون 
پوت في سبيل التمرن على 
وازداد تعجب الرجل وهو یتذ کر ماضیه هو 
. ومد يده إلى إناء الوضوی وانفجر صوته بذ کر 
الله رگا 
- لا إله إلا الله! محمد رسول Lal‏ الله . الله! call‏ الله! محمد 


۱ رسول 


دومن صحب الأيام أنأين جاره وأدنت له من ليس بالتداني»" 


ee. 


. بن احمد دام الحسني‎ al ن قطعة للشاعر الموريتانى القديم: سيدي عبد‎ yo! 
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وحال ا حول الثاني على الحيين الكبيرين» في أحوال سياسية هادئة» 
حسب مفهوم کل منهما للهدوء والاستقر ستقرار. الست ) 
ذلك العام مائها خریف جاء خصبه دون درجة التوسط . 

واستقبل الرئيس جابر؛ وفدا من أصهاره 

- كيف أحوالكم يا طلبتنا؟ 

5 نحن بخير وعافية. ولکن القحط النتظر فی فصول : ال 
والربیع والصیف القادمة» یقلق بالنا» ویدفعنا إلى التفکیر في آمره . 

ے سق Cad ly OF‏ من HEED‏ لا يك كفي الواشي إلا مدة بقية هذا 
ا خریف فقط . 

- ونحن ننوي الرحيل جنوبا إلى (اقان). هناك ال خصب عميم» 
والغدران طافحة بزلالها. 


= نعم. من الملاحظ أن a‏ خطوة جنوب أخرى تبدو go)‏ ما 


وت والرمال andl‏ تقترب الی جيه ا جنوب [ake Ws die‏ هله 


مشيكة رفتا القادر على ما یشاء! 
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گر الرئیس هنیهة بعد الاستماع vel‏ أقوال زائريه : 
,حيلنا نحن أيضا إلى هناك . فسنكون قريبا من الزناقة الذين ۱ 

ولد 05 وأسرهم التي لم نتب ویجب آن أستفيد 
ری ... هناك ایضا الأرض ا خصبة لواشینا. 
رق واسي 

55 یا زوایانا: دی حن نفضا الرحيل معكم إلى جهة ا جنوب؛ إن 
لم نبق جميعا هنا. 

- لا إقامة مکنة مع الجدب وا حل المتزايد . 


- لا بأس 
ورثناهم من 


منهم ما 


يعمد سأرى المكالة = جماعتي» انتظروا. ستسمعول ما سنفررہ فی 
المسألة . 


sb ke مله‎ 


ولم يشأ سلامي ولد الهادي أن .يغادر منطقة الرقيطة» وقد قررت 
الأحياء الآن الرحيل عنها إلى الجنوب في يومين قابلین إلا أن يجرب حظه 
فى زيارة القبر المباركء الذي تكثر الحكايات وتتشعب الروايات» حول 
استجابة الدعاء care‏ لما لصاحبه ا من جاه عظيم عند الله 98 کم 
لاستاذ جملا له آهداه إليه اق کب خ آولاد عبد الرخمن قبل مدق مقابل 
از رصحفیظ القراق oil)‏ وسار اله وحیدا متجها إلى الشمال» في 
صباح يوم جمعة : اليوم الفضل لزيارة المقابر. واخذ في تلاوة بعض الایات 
القرآنية مفکرا: - لعل الله یکتب لي has‏ دن Plast‏ يدي إذا 
استجيبت دعوتي ) أمام ذلك الضريح؟ قد يكون لعبد صالح من عباد 1 


النن. ومھما يكن من شيء فإنني لن هدي له أخشاباء ون أطلب من 


27 
أ 


Scanned with ۲ 


صاحبه شیئاء كما يفعل العوام من الناس والجهلة» وإنما سأتضرع لربى 
بالرحمة لساكن القبں وبالشفاء ليدي. إن ربى على كل شىء قدير! 


وعاين سلامي بعل خروجه من الأحياء فرسانا من أولاد احمیدان 
وعلى رأسهم سيلاك: الرجل القوي قائد الفرسان والساعد الأيمن للرئيس 
جابر ولد الدلال . وكانوا عائدين من مهمة تدريب صباحية» ولقوا عبیدا 
لی وأخذوا في جلدهم بالسیاط بذریعة أنهم تأخروا عن اللحاق 
بالمواشي التي يرعونها. وأزعج المنظر الفقيه فصرخ في وجه القوم: 

- حسبنا الله ونعم الوکیل! لا تفعلوا! حرام عليكم: ١‏ ... أنفقو 
ما تنفقون واكسوهم ما تكتسونءع ولا تكلفوهم من العمل ما لا 
يطيقون» . الله! الله! في حقوق خولکم... 

ولم يعر الفرسان اهتماما للواعظ الذي تجاوزهم . وقال سيلاك : 

- إلى أين يذهب هذا الرابط . وماذا كان یقول؟ 

- ربما يعود إلى الحج؛ لا رده Hall‏ غمغم لنا بكلمات من عربية 
۱ لین وذکر النفقة والكسوة Le.‏ 

— ها ها ها! لانه بحاجة الیهما. . .۱ 

- ها ها ها! لزوجاته وأولاده الأربعة الذ ين جاژوا فى شهر واحد! 

- وهل علمتم بزواجه الا خی قبل آیام؟ 


- لا آبدا...! ومع من؟! 
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۔ طلق زوجته العالية بنت عشمان, بل هي على الأصح طلقين 

وأقسمت له Li‏ مغلظة لا يجمعها معه ظل بعد اليوم الذي ide‏ 
أمر زوجاته السراري للجميع . 

- ومن هي زوجته الجديدة؟ 

- منمانة بنت الفائز. . ! 

ےا و 

- صارت رزقا له! عجبا لهذه الأيام ودورانها والدنيا وأحوالها! 

- نعم . هي ا حسناء الرائعة» كان أهلها یوما ما يعدونها لتكون 
زوجة لشكرود! 

- وفضل عليها المرابطة القابعة اليوم في خيمة رئيسنا. ويقال إنها 
اھ خر ا في glad‏ بعد Wek‏ ياپ کی مد 


- وسیتابع ولا شك» عقد الصفقات السریة! ها ها ها! 

- ها ها ها! وما الذي يمنعه من ذلك؟ 

bil -‏ هناك! هل تراه؟ 

- نعم . إنه ذاهب إلى القبر الغریب ! 

- هذا غير مکن...! ولكنه يتجه إليه بالفعل! محال! 

- لقد زجر الناس في العام الماضي عن زيارة القبور وتعظيمهاء 
بصورة لا توافق الشرع! 7 هنذا ملعي اه اقزیازة قبل رعيلنا إلى 
ا جنوب! 

- ویدعو للزهد في الدنيا وشؤونها. .! ها ها ها! ويتزوج ثمان نساء 
في أقل من سنتين! 
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- ها ها ها! وهكذا أبناء الزوایا: لا EE‏ 3 أفعالهم مجري أقوالهم 
ووعظهم. ..! 


اقترب الفقیه من موضع القبر» تحت الشجرة العمرة الائلة الغصون 
والفروع وأناخ جملی قارئا بصوت مسموع: « قل إن الموت الذي تفرون 
منه فانه ملاقیکم. .. إنك ميت وإنهم میتون ... 46 . 

وصلی الزاثر ركعتي الضحی قبالة راس الضریح. ورفع يديه 
وشخصت ole‏ إلى السماء متوسلا cad‏ داعیا SL‏ لامة محمد BE‏ 
سالفها وحاضرها. وخصص عشیرته وأهليه» ثم نفسه: - اللهم إنك تعلم 
أن اعتلال يدي هذه. حدث لها أثناء فريضة احج! اللهم اشفها بقدرتك 
وحقق لي آملي في الدنیا والاخرة. يا شافي يا معافي يا کافی! اللهم آنني 
آشکو إليك لا سواك هذا الداء المشين لذراعي الذي تبدي زوجاتي نوعا 
من shee tN‏ عند رای له! يا رب العالین آسالك الشفاء البارك! 

وحملقت Le‏ سلامي في الفضاءء BE‏ في التوسل» خاشع 
النفس» ولسانه مرسل بالطلب والدعای ولاحظ فجاة بمؤخوة عينه الیسری 
هیکل إنسان یقف غير بعید منه: 

- "السلام عليك" ! إنك تذ كرني برجل سبق أن تعرفت عليه في 
الاضی ! والتفت سلامي إلي حيث الصوت اخاطب له . ورأى وجه ميمونة 
ت الهادي زوجته الحبيبة "الفقیدة" . ولم یخامره شك في آنها هي هي 


ہنی 


رع .١‏ لان ا جان - وهذا رسخ في دهنه ومعتقداته - لا تستطيع أن 
تتجسد أو تتظاهر له على غير هيئتهاء لأنه طردها عن جوار القبر بالاية 


214 


Scanned with ۲ 


5 
و نی حال قدومه. ولهذا فقد اقتنع بأن ابنة عمه مازالت على قید Pee‏ 
رايت لھما الأقدار أن يتلاقيا في هذا المكان! فكر الرجل على هذا المنوال 
ا يلتفت إليها عندما خاطبته bal‏ التحيةع متعجبا من صيغة 
سلامها. وقال مکررا قولها : 
د السلام علاك : (بضم الكاف وحذف ف الميم )؟! وعليكم م 
أختاه! الحمد لله على سلامتك! ومد يده اليمنى لمصافحتها فقا 


- اردد يدك إليك يا مفلوج! le‏ لن أصافحك تنب سل" 
الخائن) geal LS‏ اخادع . . 


— لاذا ingly‏ هذا النحو؟! لا له إلا الله ! 


- سی فخما وسول oa. all‏ وغل رام اا OF‏ تنتظر منی غير هذه 
النعوت المنطبقة غليك تماما 


ور 


۱ و س‎ tol a 


سس فھل ا قوالك ريثما أتماسك وأعرف ما أقول؟ لا حول ولا 


— وأنا ينعقّل قلبي وروحي وکل بدني نجرد رؤيتك» لشدة 
غضبي ۰ كنت اعرف آنك ستکون هنا عند هذا القبر الذي لن آزوره 
اع اليوم» أيها الخسيس المتحايل النصاب! 
8 - الله ! الله ! يا ميمونة . گت افا ا الحج . سامحيني . سأحكي 
آسباب تأخري عن العودة إليك في ذلك العام . . 
- الله! الله! يا منافق! لا قبل الله لك حجا ولا صوما ولا صلاة.. 
تطلب الشفاء من ربنا ! ۶1 موب وو رس 
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شیفا؟! ولن یستجاب Ailes‏ الان+ الله -غاقبك بالداء علی جرعتك 

- أية جرعة تعنین یا زوجتي؟! الله حسبي وهو نعم الو کیل! 

5 اخسا يا غدار. لست زوجتك» ولن COST‏ وتعلم آیها 
سی .ب 
ا جامحة إلى ضرب الرجل على رأسه بعمود في يدها من الأخشاب التي 
جلبتها إلى الضريح. LEN,‏ تذكرت أنها نمداوية» وأن أهلها الصيادين 
لهجمت عليه ومزقته ربا إربا. . ولو بأظافرها وأسنانها! 

لهذا عادت إلى الكلام محاولة إبراد غلة حنقها وحقدها على ابن 
عمها بالعبارات اجارحة: 


- ... تعرف آنني لا يمكن أن أكون لك زوجة أيها النذل الحقير! 

وارتبك الحاج سلامي أمام ثورة المرأة» وقد ظهرت له بأخلاق غريبة 
لم يعهدها فيها! ولم يعرف ما سيقول لها في هذا الحال. وقرر مشاغلتها 
ببعض الأسكئلة الهامشية» راجيا أن تسكن فورتها النفسية بعد حين» 
فيطيب لها خاطرها بالحديث المفصل عن أسباب تاخره عنها عام 


bay =‏ اناك رها الكلب المرافق لك؟! يقال Ay‏ اعلم: (إن بيتا 


تدخله الكلاب لا تدخله ملائكة الرحمة)! 
- تسأل.غنه لانك لا تعرفه يا fale‏ . إنه. :: 
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٦٤وی‏ پر ود نر ۰۲۰ 

_ إنه عرقاب الصغیر . وآبوه عرقاب الكبير الذي أنقذ حياتي! 

_ اذا تقولین؟ لا أفهم كلامك... صدقيني . 

_ ورت فقط وأقول إنه عرقاب الصغير» IS‏ العزيز الذ ي وهبه لي 
سنا . يبلغ عمره الآن عشر سنوات . ولو لم يمت هذا الدفین الذي 


الرحوم 
أمره (lit‏ لكان يجري معه فى صحاري اللّه 


بزوره الناس ولا یعرفود من 
ےا إنهما مولودان في عام واحد : 
_ ومن هو صاحب هذا الضریح؟ لا آفهم۰ .۱ 
sy _‏ جاهل... وبلید ومغفل.. وعضت ميمونة شفتها بقوة ر 
تابعت : إن الدفون هنا هو ولدك.. فضحتني وکنت وحدك المسؤول عن 
۳. 00 
| ولن أزوره ما ال ہیی ہر نیل CAP‏ 
کو طعي زيطا خه مس س فور 
رکرت الراة ببعض آستنانها علي بعض ثم کت . 
اجابها سلامی منفعلاء متاثراء كاد دموعه تنحدار من جفنیه : 
الان_ dye. aed‏ گل Met‏ ولکن هل لك يا ميمونة 
dh gst‏ وتهدفی غضبا بل یقص کل سسا سکایته علی الا خرا 
- اخسا يا غدار! لن آقص عليك» ولن أستمع إلى آساطیرڈ ٠ ٠ ٠‏ 


مد لا كلا 


وبقي سلامي لبعض الوقت واجما مشدو‌ها . على أنه لم یساوره 
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شك فى أنه سيعود فى النهاية بزوجته وابنة عمه التي يفضلها على سائر 
Bland‏ الدنیا. وكيف لام وقلبه رق لها في الماضي ويرق الان 5-1 لحالها 
الناتجة أصلا فى نظره من بعدها عن الأهل والقبيلة. 
لربه ثما سبق . ولنفتح صفحة جديدة من حياتنا. إننى أخوك وأنت أختي 
قبل کل شيء... 
- اسکت! لا تضفنی إلى نفسك بأية صيغة والا فساغضب PS)‏ 
- لیس آمامك من سبیل الا العودة إلى أهلى وأهلك» تعالی معی . . 
- الوت آهون على ما تبغی! ميمونتك ماتت ودفنتها العوصف 
ا حمراء في po,"‏ النجوم منذ زمان... وپعفت ميمونة clad‏ تمداوية 
وفیه تال لا شأن ولا رابطة لها مع all‏ ككين جهو دوه الغادرين إذا 
عاهدواء ا خداعین إذا استؤمنواء من آمثالك أيها الشیطان الرجیم. 
- لا تقولي هذا حتى لا أخرج عن صوابی! هيا فقط إلى زوجك 
0 2 معا الله علا سيل 


- خاب رجاؤك! تدعوني OS‏ زوجي الحبيب. وأنا النمداوية 
الوفية! 
بغيري؟! لم أطلقك أبدا! 


- نعم . متزوجة بغیرك ... يا صاحب اليد المرتجفة والصورة الشوهاء 
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ا الكريهة . 


1 
| 


e 4 

- لن تقدر على شيء من ذلك . وهل تعرف يا جامل فارس أولاد 
اسویلم احبوب : شكار ولد الفائز؛ 

- شکار؟ نعم. سمعت عنه اشہاع, لا أعرفه شخصياء Uy‏ أعرف 
بعض آهله . وما علاقتك به؟ 

- هو وی روعي والرجل النمداوي الأصيل . . ! 

- يقال أنه مات؟! 

- وقیل Lai‏ بموتي أنا! صحیح؛ لأنني الان إنسان آخر. .! لبق 
معك قناعتك بكوني ميتة منذ عام الریح ا حمراء! 

- لا تقولي غير الحقيقة. . . 

ساقول: ما اروام لاما gee‏ انت ...بل راتاق الجدد : الزناقق 
Na 4 “alll‏ 3 ۱ 5 4 
cpt‏ صاروا حسانیین» وقل لديلول الذي يسمى الان جابراء خبرهم 
جميعا: أن شكار باع فرسه وبندقيته فى مدينة تيشيت» وا 
۱ 7 9 کِ 2 200 و 
نمنها زوج كلاب من أسرة بطاحات النبيلة . .. 

- ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن! 


شتری من 


- واعلموا أنه OV‏ بعید منکم ولن تروه... إنه فى آراضی : المریق 
والحنك, وجنوب الحمادة! ولن يقع زوجي العزيز أبدا فی أي الرناقة 
احاقدین... لقد قتلوا زمیلیه بالکر والخديعة» والغدر. ومد لله على 
ٹرارہ! ظنهم وقتها طليعة من جیش أولاد اعميرة. لو كان عرفهم في ذلك 
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فكر سلامي فيما يفعل» وهو يستمع إلى كلام ميمونة: - إن هذه 
المرأة مصابة بالخبل والجنون! وعلى أن أمسكها بالقوة لأعيدها إلى رشدها 
وحياتها العادية) قبل أن أرحل بها إلى أهلى . إنها قريبة لي ضا وليس 
على وجه الأرض امرأة أحب إلى منها! 

ونظر الشیخ ای حيث جرگ فرسان أولاد احميدان ليطلب منهم 
العون في حالة الضرورة لإجبارها على مرافقته. ولكنه لاحظ أنهم قد 
اختفوا من المكان عائدين إلى حلتهم. وعاد إلى الإنصات لما تقوله ابنة 
عمه التي غيرت نبرة صوتها إلى وتيرة يطبعها الحزن والغضب معا: 

... وداعا أيها المقتول بالغدر والخيانة! وداعا أيها الفقيد الدفين 
وقد عرف مكانك والدك المسؤول عن كل ما حدث . وداعا إلى الأبد ! فأنا 
ذاهبة لقضاء عمري الثاني في السهوب الرحبة» والصحاري الترامیة! 

واستبممع اما العالم قرت emery‏ وقرر ان يدل ہم المرآة فى 
معركة لإرغامها على الرضوخ لرأيه : 

~ میمونه! میمونه! | تین إلي : لا جبريني agit‏ معاملة|؛ 

وردت النمداوية على تهديد الرجل لها: 
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د هل تتوعدني بشر یا معتوه؟! نني قادرة على صرعك وتحفیرك 
يندم إلى هنا لتجرب» بل على ردمك هنا في التراب جنب ولدك الظلوم! 
وهذا الکلب الوفي الشجاع: هل تظنه حاضرا معي هنا عبثا أيها النذل 
المشوه؟! 

وفي هذا الحين فتح عرقاب الصغير فما يإشارة من مولاته» مكشرا 
نی اتباب Cet‏ وتسور We gould Nye‏ سے Sj‏ 
لاستاذ على نفسه وتراجع منهزما بعدما کان قد شمر ثیابه للوئوب علی 
iy‏ عمه لامساکها وانقاذها من حیاۃ التوحش التي ابتلیت بها فى آعوام 
ذهابه إلى الحج . وواصل خطوہ إلى الوراء, وعرقاب يواصل إطلاق هریره 


5 


ايف . 


وقف العالم قريبا من جمله البارك وأرسل نظراته إلى ابنة عمه التى 
أطلقت ساقيها للريح» تجري إلى جهة الشمال. وكانت أذناه تؤزران وقلبه 
يخفق بعنف بسبب التعجب والخوف . وآخر ما رأى ولاحظ بعناية ضفائر 
وعجزهاء وكأنها ‏ فى نفسه ‏ شلالات هادرة تتجاوب تياراتها المتعانقة 
“وي هائل» يملأ الدنيا صخبا ورعبا! ثم ری للمرة الأخيرة عرقاب 


وقال الشيخ فى حسرة شديدة: 
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- إنا لله وإنا إليه راجعون! اللهم إن الأمر أمرك» والقضاء قضاؤك! 

وركب جمله آئبا إلى حظوظه الأخرى. وانكسر قلبه متعظاء وترم : 

- سبحان خالق الأصول ومغيرها! سبحان من قسم الأقدار والأقسام 
وحددها! سبحانك الله! يا من آرجعتنی من مجاورة علماء الأزهر المالكيين 
con bl‏ لانتشل آولاد عبد الرحمن he‏ مصيرهم الذي كان محققا! فقد 
کادوا یصبحون زناقة محتقرین لو لم آخذ شبابهم وأطفالهم للدراسة! 
سبحان من حول أولاد احمیدان إلى عربان حسانیین متجبرین! 

واندفع الشیخ في الذ کر : 

- لا إله إلا الله! الله! الله! وما برح هكذا مهموما منکسر الخاطرء 
حتى دخل خيام الحيين الكبيرين المتجاورين» المستعدين للرحيل جنوباء 
أمام القحط وزحف الرمال. وأنشد لنفسه وهو قريب من خيمته قبل أن 


ينيخ مرکوبه : 
— رومن صحب الأيام أنأين جاره 
Cals‏ لے من لیس بالملتدانی؛' ۱ 


eee 


3 - من قطعة للشاعر الوريتاني القديم ٠‏ سيدي عبد الله بن أحمد شین 
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صدر حتى الآن : 


-١‏ جوانب وحدوية من ثقافة الصحراء المغربية (أعمال الموسم الثقافي الذي أقيم بمدينة العيون 
وتافودارت). 

۲- الرحلة المعينية: للعلامة ماء العيتين بن العتیق. تحقیق د. محمد الظریف. 

۳- شدو الواحة (دیوان شعر). الشاعرة خديجة آبي بكر ماء العینین. 

£- هداية من حارا في أمر النصاری للشیخ ماء العینین. إعداد مربیه ربه ماء العینین. 

0- تبيين الغموض على نعت العروض للشیخ ماء العینین. اعداد ذ. محمد عیناق. 

-١‏ إسماعيل ولد الباردي. تأليف ذ. محمد دحمان. 

۷- مفيد الراوي على أني مخاوي» للشيخ ماء العينين.تحقيق د. محمد الظريف. 

۸- سوس والصحراء : تواصل ثقافي وحضاري. أعمال يوم دراسي نُظم بتعاون مع المجلس 
البلدي لمدينة تزنيت. 

۹- الإيضاح لبعض الاصطلاح, للشيخ ماء العینین. إعداد د. محمد الظريف. 

-٠‏ نفثة عاشق (شعر). خديجة أبي بكر ماء العينين. 

۱- القبر المجهول. أحمد ولد عبد القادر. 
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